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کک کوک ر ور ر کر بره 
ری ر ن لذو ی( شر رې 
رم رف سردب 


: کنا ؟. سک اللاو‎ ١ 
مرك حطر )۔ معركة الارلک‎ ۲ 
و معرک المضورة 2 +- مک عار جالوت‎ 
معركةواد ازن‎ - ١ ۔ مرک نخ الط‎ ۷ 
مرک ابا للخم‎ -٠١ ۰ مکمک لون‎ ٩ 
شارك فی ترح لسا‎ 
ازور سا ااشتر‎ 


اال کي سر الان 
واا ا مظاک 


وشو عل | صد 0 


ل لام 


سليلة ج كيا ارت النصر فة الا ورون عر 
١‏ ارتي که 


۱ 
۴ 5 


حكاية طويلة 


ا فتح القسطنطينية في التاريخ العربي والاسلامي حكاية 
ارب ره فقد ظلً الاستبلاء على العاصمة البيزنطيّة أملا من امال 
المُسلعين مذ الصّدر الأول من الاسلام » وهدفاً عظيماً من أهدافهم 
ك2 الفروق - فقهدت سای التسططيية اة الأساطيل البحرية 
العربية والجيوش الاسلامية الزاحفة ؛ وهي اه اسار مرات علیبا قبل 


2 ف ر 


أن 01 علها ) و هت العاضمة البيزنطية ٣‏ مستعصية على الفاتحین 


المسلمین» طوال العَهِدَيْن الاموي والعّاسي 95 الرغم م 
التضحيات العربية الكبيرة وما انطَوَت عليه من بُطولات او 

وعندما عرقت | الخلافة العباسة إلى دویلات صغيرة متنافسة » وظهر 
عجزها عن حاية الغور العر بية تجاه الخطر البیزنطی متا عم ؛ ازداد 
طمع اليوتطية ف قبار ر الإسلامء وقدت جبوشهم 2 سول لیف 
على المشرق العربي » موقئّة بتحقيق النصرء أمام اتحلال العوة العربية 
ووهن شوکنها واحسار موجتها. 


ها ينق الاأترالكٌ السلاجقة بدورهم الحيدٍ في التصدّي للعدرٌ 
الزاحف وردء على آعقابه » بعد اتتصارهم العظیم على الجيوش البيزنطيّة 
في معركة مّلازکرد (عام 457 ه/ ٠٠۷١‏ م) التي يعدّها المؤرخون أكبرٌ 
فوز المسلمين عل الأمبراطورية الي نة تعد مړک اليرموك ؛ وعلى أثر 
هذا الانتصار الساحق ماوت وسائل الدفاع اليزتطية عن بر الأناضيول > 
وأصييضة اوا شید آمام الزحف الاسلامي من جدید. 


وهکذا حى الراك السلمون ديار العروبة والإسلام في الشرق من 
الخطر البيزنطي الدّاهم » وک من صَدّهِ ودخرو» وأقاموا دَولتَهُم 
السلجوقيّة الروميّة كا یسمّبا الورخون-- في باذج ارو 2 فرق 
هضاب الأناضول > واناح ولج من سلاطينهم (علاء الدين) لرأس 
العشيرة التركانية العهانية أن بقیم اماز الصغیرة في مقاطعة ا 
للحدود البيزنطية » ليجعل منها في وجه البيزنطيين درعا واقية للدولة 
السلجوقيّة ؛ ومن هذه الإمارة العانّةٍ الصغيرة وعشيرتها التركانيّة ال تدثاً 
دولة الأتراك العانيين الاسلاميّة » الي يوالي سلاطيئها الزَّحْفَ على 
القسطنطينيّة وحصارها » وعلى يد واحدٍ من أولئك السلاطين الأَبُطال » 
وهو النناظان محمد الفاتح » ايتحفق حلم الإسلام الكبير في فتح 
العامية ال لمنيعة » ويتم الفا اا وال 1 على دولة اروم 
الشرقيّة ) ود > حکایْنا الطويلة بذلك خائمتها العظيمة » بعد أن 


شمر بث فآ الجمراء أكثرٌ من ثمانية قرون ! 


ونريدٌ الیوم أن نروي للقارئ العربي فصول هذه الحكاية » من 
جذورها إلى خاتمتها : فنمهد بعرض موجز لسلسلة المعارك البرية والبحريّة 
التى خخاضّها العرب والسلمون عند أسوار القسطنطينية الحصينة خلال 
القرون ۰ حتى نشي إلى تفصيل اخاتمة البطولية الرائعة الي كان الذي 
العروة قد بر السلمین ونا ال القسطنطينية فانعم الإ اقا 
وعم الجيش ذلك الیش !». 


| 


“e 


۴ خلافه معاو به 

کان وید الفسطنطنه ةا من آهداف |الخلاقه 

ع 2 1 1 

الاسلامية بعد وقاة النبي عليه السلام ع وود فام 

الخلفاء في تلف العصور بعد مُحاولات , لحصار 
العاصمه لبیزنطیه واحتلاضا > وهم يروود 
الاحادیث النسوبه إلى النبیّ في حض السلمن غل 
حقیق ذلك ادف الکبیرء و بعض كلك الا حادیت 
ؤَكْدُ الفتح ويجعلٌ من بشری للحیش الاسلامي 
الفاتح» ولقائده الظفر: (( لعفت القسطنطيتية 
فلنعم ال اها ولنعم الجيش ذلك بیش ». 


۱۳ 


ومهما يكن مبلغ هذه الأحاديثِ من الصحة فغزاها 
يدل على أنَّ فتحَ القسطنطينية كان خلماً من أحلام 
العرب الفانحين منذ شق لهم الاسلام طريق الجهاد 
لنشر كلمة الله ولم يمض ربع قرن على وفاة النبي 
حتی كان العربٌ قد هزموا | الجيوش الرومية ع وانتزعوا 
الشام ومصر وافريقية من الأمبرطورية البيزنطية» ثم 
شلوا إل هصاب آسية السقركي قاستاس الزات 
الرومية اة : واقتر بوا من أسوار القسطنطينية ع 
وي عام ۳۲ ه/لاه” م جرت اول احاولات 
العر بية لفتح العاصمة الرومية في خلافة عثمات بن 
عا أ قا] 8 ولي الام معاوية ا مان 
اسر حی ۵ قاف الست رمقو أن 
ساو كان يرقب وصول الأسطول العربي لِيُعينَ 


1£ 


a‏ على جصار القسطنطينية وفتجهاء لان بعض 
الصادر البيزنطية تذكر أن أسطولاً عربياً بقيادة أمير 
eT‏ بن أرطاة اتجه في الوقت نفیه من ا 
طرايلس صوب القسطنطيتية, فتصدّی له الاسطوك 
البيزنطي آمام جبل فينيقية (فینکس) واشتبك معه 
في معركةٍ بحرية ضارية أسفرت عن هزية البیزنطیین 
وهلاك قرابة عشرین ألفاً مهم وأصابٌ الأسطول 
العر بي بعضٌ الضسائر» فلم یتمکن من متابعة 
الطريق إلى القسطنطينية» وارتدٌ إلى فواعده في 
بط ال وأخفقّت أولى احاولات العربية لفتح 


غير أن معاو ية بق اي سفيان ظل يُوالي 

احاولات بعد ذلك لتحقيق ادف الكبير» وعندما 
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صارت مقالید الخلافة الإسلامية إليه» وفامتِ 


۱۵ 


الدولة الامو ية بدمشق » وحه عام 6 ه حملة 
بقيادة عبد الرحمن بن خالد بن الولید» فاخترق با 
عضات الژناضول سين سل ال برجان 
(برجاموس) على فرب من القسطنطينية» وسار 
أميرٌ البحر بسر بن أرطاة بأسطوله حتى میاه بحر 
الست و الشتاء داهم المسلمين قبل ل 
يتمكّنُوا من حضار العاصمة البيزنطية» فقضوا أشهرهُ 
الباردة في الأناضول» واکتفوا بش غارات عله 
قريبة» ول يتقدّموا حصار القسطنطينية» وأخفقت 
هذه احاوله الثانية بدورها أيضنا. 

ول ياس فعاو يد فراح ييا حاولة ثالثق 
شش دا من التحر بتن الاضیتن» 0 
۱ العد ‏ ونخشا اعظم لفات المُحار يه و 
نتطولایه عريياً ضخماً في موانیء مصر والشام 


د 


۳ 


للمشاركة في الحملة الكبيرة» وفي عام 4۸ ه أمر 
طليعة فوته بالسير» بقيادة فضالة بن عبيدٍ 
الأنصاريّ» فاجتازتٍ الأناضول» وراحت فكت 
الخصون الرومية» حتى بلغت خلقيدونة» و العام 
التالي 4٩‏ ه سيّرَ معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد 
الروم» بقيادة سفیان بن عوف الازدي» وأمر 
معاوية اب أن برافت Et‏ العر صن الغازیء 
فتثاقل يزيد وقارض, فأمسك أبوه عنه, ثم بلعَةٌ عنه 
استخفافة ما صاب الا في بداية جلتهم م ي 
ومرض , وجوع» فأصر عليه أن یلحق بالجيش» 
ليصيبَةُ ما أصابَ المسلمين» وأضاف الیه جوعاً 
كثيرة» فيها عَدَدٌ من الصَّحابَةَ من أمثال .عبد الله بن 
عباس » وعب الله عم وعبدالله بن الزابین وأبي 
یوب الأنصاريٌّ, وعد من تیان المرب 


۱۷ 


الشحعان» من أمغال عبد العز یز بن زرارة الكلابي 
وغيرو» وخ ركتٍ الجموم حتى لحقت بیش سفیان 
ابن قوش وسار الیش الک بعد ذلك مغلا في 
لاد الروم حتی وصل إلى مضائق القسطنطينية» 
وكا الأسطوك المرب بقيادة بسر بن أرطاة قد 
اخترق في الوقتٍ نفسه مضیق هیلیس (الدردنیل) 
دون مُقَاومة وأعان جيثن سفيانَ على العبور إلى 
الشاطیء الاوروبي» على بعد أميال قليلةٍ من 
العاصمة الروميت وهكذا بدا الحضار العري الا ول 
للقسطنطينية في آوائل عام (۵۰) ه/(۲۷۰) م 
إتشهة أسواژها أعظم معركة برية ‏ بحرية» يخوضها 
السلمون حي ذلك التاریخ, وكانت أخبارٌ الحمله 
ل وتَيّكاتها الكبيرة قد بلغت الأمبرطورٌ البيزنطي 
سین الرائع » فاستعد لملاقاتها بكل ما يستطيع 


۱۸ 


من وسائل الدفاع » ومن بينها سلاح حدید فتاك ع 
يتمثل في النار اليونانية التي سيكو ها أثرٌ كبر في 
: تدمير الأساطيل امعادية ۳ تسا الق اة 
وتقتربٌ من أسوايغا: والحق أن المسلمين ۸ بُحینوا 
في ذلك الوقت تقدیر فر عدؤهم» ول يحسبوا حساباً 
لا تتمتعُ به العاصمة البيزنطية من موقع دفاعي ممتاز 
فريدٍ في حصانته ومنعته, وقد هالهم صمود الروع 
واستبسالهم في الدفاع عن عاصمتهم» والزود عن 
ديهم وحضارم . 

وبداً العربٌ العركة بمُحاصَرَةٍ القسطنطينية 
وتطويقها من البرٌّ والبحر» بصفوف, كثيفةٍ من 
السفن العر بية وال جند» وراحوا يوالون هجماتهم على 
الدينة» من واجهتها الشرقية حتى القرنٍ الذَهْييء 
خلال عة أيام» من الفجر إلى الليل» دون 


١ ۹ 


يتمكنوا من الاقتراب من الأسوار لأت قذائت النار 
ليونانية كانت تنهاك عل سفت فتُدئذها تدمیرگ 
وتتصاعد. ألسنة اللهیب والدخان اء 

اتقچارات عظيسة وک عن ناه سا سره 
سريعةٌء لا تنطنیء عند ملامسة الاء» بل یشتذ 
اضطرامُها ويحتدم, ولا يُحْمِدُ آوازها سوی الرمل 
وال ول يكن العربٌ الهاجون یعرفون هذا 
السلاح الجديد» فراعهم فتكة, وأوقع في صفوفهم 
ال والاضطراب» وابتعدوا عن الأسوار لیتفادوا 
القذائت المُشتعلَةَ التى تطلق علهم منهاء وأخفقت 
الهجمات المتوالية أمام فتك النار اليونانية باحاصرین 
المرب وسفيهم وعتاوهم» حتى أصاب السلمين 
الاعیاء بعد أشهر من الحصار والعارك اليوميّة 


3 


لا من هجمات عقيمة, امتدّت 4 


والصیف. فا أقبل القع اند آلعرب عن 
لعاصمة المُحاصرة إلى جزيرة کیزکوس, على بعد 
ثمانين میلاً من القسطنطينية» حيث أقاموا 
مُعسکرَهُم وقضوا آشهر الشتاءی فلا انصرعت 
عاودوا حصار العاصمة من حديد» واستمروا على 
معاودة حصارهم فا لدَةَ سبعة اعوام مُتوالية ؛ برتدون 
إلى معسکرهم في الجزيرة شتاء» و یعاودون تطویق 
اتید صيفاً» حتى استنزف الحصار العقیم 
قواهم » وعظمّت خسائرهم في الرجال والاعتدة 
والسفن » وأنبك المرض طافتهم وأودى الاخفاق 
التوالي بحماسة صدورهم » وفرض علییم الانسحاب والعودة» وقد 
َم الجيش العربی خلال تلك العارلٍ زهاء ثلائین 
لا من رحاله ‏ واشتشهد عدد من كبار فاده 
ومهم الصحابي ا أب یسب لأنصاري» الذي 


۱ ۳۱ 


ّل عند أسوار القسطنطينية في الهجوم الأول أو 
الثاني (عام ۵ أو 9ه ه)» وذفق حيث لقي 
الشهادة» بقرب الأسوار» وآغرقتِ العواصفٌ عددا 
من سفن الأسطول العربيّ في طريق عودته الحزينة» 
وهكذا انتبت جهودُ معاو ية وتضحيات الجيش 
العرني في حصاره للقسطنطينية بالفشل والاخفاق, 
وغدا الفصل الأول من حكايتنا الطو يلة قانماً» شر 
في النفس العربية آشحانها, للخاتمة المأسوية التي 
انتبى بها الحصارٌ العر بي الا ول للعاصمة البيزنطية . 


الحصار الثاني فى خلافة 

سليمان بن عبد الملك 

بعد وفاة معاويةَ غمر الخلافة الأمويّة سيلٌ من 

الضیق والاضطرابات الداخلية» حتى تمكن عبد 

لك ب عرواق أخيراً من التغلب عليا والقضاء عل 

منافسيه» ول ینقطغ خلال ذلك جهادُ السلمين في 

بلاد الروم» فقد كانوا يُوالون غزواتهم ها في كل 

عام » وکانت. هده الغزؤاث مدرسة رة رب 
الشام والجزيرة» لم ينقطع تدر بهم سل ادر 

بفضلها » وی عهد الوليدِ بن عبد الملكِ الذي صارت 


۳۳ 


إليه مقاليد الخلافة الأموية بعد أبيه عام ۸٩‏ ه 
نشطت رک الحهاد » واحتل المسلمون تُغْرَطوانة 
بعد حصار طويل» و بدأ الوليڈ الاعداة لحملةٍ كبيرة 
على اه في حين أن جيوشة الا 
كانت قد أتمّت فتح اسبانياء وني هذا دليلٌ على أنَّ 
حلم الأمويين بالوصول إلى العاصمة البيزنطية 
واحتلالها لم تقض عليه خيبتهُمْ الم في حصارهم 
الأول لهاء وأنهم سائروك إلى هدفهم في تطويق 
الروم والفرنئجة من المشرق والمغرب. 

ولكنّ الوليد لم يستطع أن پُنجز إعدادةٌ الکبیر 
لحصار القسطنطينية خلال السنواتِ العشر من 
خلافته الق و قا عدگ من الفتوحات العر بية 
۱ لکبرق_فتابم أحوه سلیمانٌ بن عبد املك بعد وفاته 
عام 5 ه طریقَهٌ وكان سلیمان يطمح أن يتم 

۲٤ 


فتخ القسطنطينية على يديه» ويُروى أن بعض 
الفقهاء حدَتَهُ بان الذي يفت العاصمةً الرومية 
اسه اسم نبيء ول يگن في خلقاء بتي أمية من 
یتحمّق ذلك ف اسمه غير سليمات» فنشطت فة 
لذلك » وكانت الخلافةٌ الأموية فى عهده قد بلغت 
آوح محدها الحريي» ووصلت إلى ذروة قوتها 
وبأسهاء في حين أن الأمبراطورية البيزنطية كانت 
حينذاك منحدرٌ إلى الاحلال والتدهور والفوضى » في 
فترة من آبشع فترات تاریخها لتكالب الطامعين 
الطاحین وتصازعهم على الخکم واغتصابه, واشتداد. 
الخطر على الدولة من الشمال والجنوب ؛ فني الشمال 
اقتحم البلغا؛ والسلاف( الصقالبة) قالح 

الأمبراطورية الشمالية» وأشرفوا على اواو ی 
القسطنطينية» وني الجنوب تتوالی ار الجيوش ۱ 


۲۵ 


الأموية وغزواتها المتوغلة في أرض الروم» أمَا 
العاصمةٌ البيزنطية نفشها فكانت مسرحاً للثورة 
والحرب الأهلية بين الطامحين الغاصبین» حتى 
تعاقب على عرشها ثلاث من الأ باطرة في خسة 
أعوام » اثنان مهم لا ينتسبان إلى أية أسرة وهما: 
أنطاسيوس الثاني (١/7-90١0٠1م)‏ وتيودوسيوس 
الثالث (۵۷۱۷-۷۱۱) وکل ما مغتصبٌ للعرش 
في فترة من الاضطراب والفوضی والثالث: ليو 
الثالث (واسمه في الصادر العربية: لیون) رأمن 
الأسرة الايزورية الذي انتزع العرثن آوائل عام 
ا الام ( آواخز عام ۸ ه) بعد أن لعب دور 
مشبوهاً قي تشجیع الأمويين على اف عل 
القسطنطينية وحصارهاء على النحو الذي سنفصّل 


۱ الكلام یه , بعد قليل. 
وا أن الأمو ين بعد جاج عبد الملكِ 3 


۳۹ 0 


مروان في إعادة الاستقرار إلى خلافتهم, بدؤوا 
الاعداة للحملة الکبری عل العاصمة البيزنطية, 
وعکفوا على التأْمب هاء وتابع سليمانٌ بن عبدٍ 
املك جهود آخیه الوليد» فحشد قوات,عظیمه في 
ابر والبحر» وحهُرها بعدد من الأسلحة والذخاثر 
والات الحصار» لحرب الشتاء والصیف » وزودّها 
مقادیز لا تحصی من المؤن» وأسلم قیادتها الا 
لاخیه مسلمةٌ ين عبد اللكِ ه وصحب سلیمان اللا 
بفیه إلى مسکر دابق في شمال الشام» على بغر 
آربعة فراسخ من حلبَ» وهو قاعدة اتخذها الأمو يون 
لتدبير أمور الحرب الكبيرة الموجحهة إلى القسطنطينية 
ومن معسکر دابق خرجث عر الاق متدفقا تمر 
التسال» صوب الدرب الودي إلى العاصيتة 
البيزنطية » وقد ودّعها الخليفة الأموي بنفسه» وأوضى 


۳ ۲۷ 


آحاه لا يبرح ايرا التمططيية حى شا 
له علیه, أو يأتيه أمرٌ منه, وکان سلیمان شديد 
الحماسة للفتح» وقد أعطی الله عهداً ألا ینصرف 
عن العسکر في دابق, حتى یتمکن جیش مسلمة 
من دخول الفسطنطینیه ! 
وسار مسلمة بِقُوَاتِهِ العظيمة» مُخترقاً هضابَ 
الأناضول » في أوائل عام ٩۸‏ ۷۱۰/۵ م» وکان في 
الحملة عدد من وحوه اهل الشام وأعيانهم من 
آمثال : خالد بن معدانء وا هد بن جبرء وعبد الله. 
بن أن زکریا الزاعي, کیا کات فها عدا من 
شباب بنی أمية» وفيهم داودُ اني أولادٍ الخليفة 
سليمانَ» وافتتحتٍ الحملةٌ في طريقها عدداً من مدن 
ˆ العذوٌ وخصونی حتی وصلت إلى آسوار مورب قاعدة 
الأناضول» فحاصرتها» وكان فائدٌ حاميتها البطريق 


۳/۸ 


ليون» وكان واحداً من قادة الجيش البيزنطي 
الغامرين والطاعحين إلى اغتصاب عرش 
لژمبراظوریةء فاتصل عسلمةه وای اداد 
لتقديم العونِ إليه» وهنا تختلفٌ الصادر في مدید 
اظة والشروط التى تم الا تفاق بين مسلمة ولیون 
علهاء والتي استطاع القائڈ الرومي أن يخدع الأمويّ 
في بعض مراحلها خديعة کبری, أَدّت بالحملة كلها 
إلى الاخفاق, ودلت على سذاحة مسلمة ين 
عبداللكِ, وجعلّت الورخین العربٌ ینالون عليه لومً 
يقطر بالرارة ! 

تقول المصادرٌ العربية (انظر الطبري وابن 
الأثير) إن القائد الروميّ ليون تعهّد لمسلمة بأن 
يرشدهٌ و يعاوتة في فتج القسطنطينية» وأنه قطع من 
قبل مثل هذا العهد سلاف تن عبد املك : وأغراه 


۳۹ 


بإعداد الحملةع وآقنعه سهوله محقیق هدفها . 


أمَا الرواية البيزنطية (انظر الطبري وابن الا ثر) 
فتعترف بأنَ ليون عاون العرب بالارشاد والنصح ء 
ولکته لم یقصذ قط أنْ یسم القسطنطينية ایهم 
ونیا أراد أن هد الطریق للوثوب على العرش» 
بإضعافٍ فواتِ الدولة» وشَّغْلِها عنه برد الفاتحين ! 
وقد تكن القائ الرومئ الجريء الغامز من ا ینتهز 


- 


- 
kr 


الفرصة لنفیبه, فنادى بنفسه أمبرطوراً في عموريّة 
ثم سار على رأس فُوَاتِهِ منها صوب القسطنطينية 
وهزم امیش الأمبراطوريٌ الذي بعثه تيودوسيوس 
الثالثُ لقتاله, فتخلّی هذا عن عرشه» واعتزل في 
بعض الأديرة» ودخل ليون العاصمة بحيشه الظافرء 
وتو امبلطوراً باسم ليو الثالث في مارس 
۷ م۸ وأصبح يقوذ الدفاع عن القسطنطينية آماع 


۳۰ 


الحملة الأموية التي تتبيأ محاصرتها . 

وكان مسلمةٌ حينذاك قد أشرف على خليج 
القسطتطينية محموعه الزاخرة» وقد وصل الاسطول 
العرتی, الک بقيادة آمیر البحر لمات ين اذ 
لطاکی, وقد يلغ عتا سفیه -حست الرواية 
اة الق وثمافاثة نفیعة كبيرة آلخرتب 
والنقل» وهو أعظم أسطول استطاع العربُ أن 
مشدوه ال ذلك آلرقت: 17 کا يقول الأستاذ 
محمد عبدالله عنان أعظم ة قوة بحرية n‏ 1 
نحشدها دوله اسلامية » وعلى هذا عد غلة سلا 
من أكبر القوى التي جرّدها الإسلامٌ على النصرانية» 
ویر ابن العبري جیش مسلمة مائة وعشرين ألفاً 
من الحار بين» وتقدّرٌ الروايه البيزنطية عددهم ٠‏ 
ثمانين ألفاًء وتَقَدّرٌ ما اجتمع الب ست أسوار 

۳۱ 


گر 


القسطنطينية في البرّ والبحر مائة وثمانين ألفاً . 


عبر سلما وه الزاحفة علی سفن الأسعطول 
إلى ضفة الدردنیل (هیلیس) الا وروبية» وتابع 
السیر على ضفاف بحر المرمرة حتی دنا من العاصمه 
البيزنطية» وطوّقها بعوَاته الكثيفة من البحر والبن 
وسدّة ال آسوارها امحانیق الششمةء وقد أراد 
المسلمون في بداية السار أن يسقيقوا من عامل 
المجوم الفاجیء» في اقتحام المدينة» ولکتهم أخفقوا 
بعد عدّة مُحاولات» بذلوا فيا كثيراً 
التضحیات, وقد رتهم متاعة الأسوارء ووفرة آلات 
. الدفاع من قاذفات الثار ليونانية والأحجار د فقاو 
المهندسين البيزنطيين» و يقَظَهُ المدافعين عن الدینق 

فعل مسلمهً حینذاك عن موالاة ال هجوم والاقتراب 

بن الأسوارء و على أخذ الدينة بالحضار ااشدید 


PY 


المُستمِرٌ فأمر بإحكام تطويقهاء والعمل على قطع 
جميع صلاتها بالبرء بإحراق المروج والزارع القريبه 
وإتلافها» وحجز جميع الأواتٍ التي يمكن أن تتسرّبَ 
إلى الدينة احصورة وقام الأسطول العری بقطع 
علائق الدينة من جهة البح وشدّدَ احصار البحريِ 
زياع ولكنّ الدافعن من وراء الأسوار بقيادة 
الأمباطور الجديدٍ ليو الثالث كانوا في غاية اهب 
والحذّرء وكانوا يُمطِرُون المسلمين بسيلٍ من التار 
الحامية» ویضطرون أسطولهُم إلى الابتعاد عن 
الأسوار» إلى مد لا تبلغةٌ القذائف النارية 
المحرقة , 

بدأ الحصارٌ العربي الثاني للقسطنطينية في بداية 
العام ا لمجي 14 (الموافق لنتصف آب 6۶۷۱۷ ی 
قبیل حلول الخريف والشتاء» وأعة مسلمةٌ امین 

۳۳ 


خصار صارم طو یل الامد » وجمع حوله الوّن ف كتل 
كأمثال الجبال» وأوصی السلمن ألا يأكلوا مها 
ون بزرعوا الا رص و با کلوا من زرعها وما تصیبونه 
خلال غاراتهم على النواحي القريبة, ففعلوا, وآمر 
مسلمة بصع بيوت من الخشب ليشتو الجندٌ فيهاء 
وبدأ الحصارٌ الشديد يُرهق المدينة الحصورة» و يدفع 
ليو الثالث إلى مفاوضة مسلمة» وكان الأميرٌ الاموي 
القائدٌ برغم شجاعته وجرأته قليلَ الخرة بفنون 
اجرب » سریع الأغترار إلى حدٌ السذاجة» وم يكن 
بين کبار قواده ومعاونیه رجاكٌ من الطراز الأ و 
یوخهونه ويستدون خطاه» ويضعون دهاءهم 
وخبرتهم في خدمته, فسهل على ليو الثالثِ أن 
يلت عليه مكره وذكائه وسعةٌ حیلته وتجار به» 


فكان يُصَانِعْهُ ويبذلُ له الوعود بتسلے العاصمة 


۳ 


وخزائن الروم وذخائرهم قيهاء وأنْ یتولی المُلكَ 
باسم الخليفة» و یدفع له الجزية التي يرضاهاء وکان 
مسلمه يصدّق هذه الوعوة» و یسمخ بتخفیف وطأة 
الحصار على الدينة فتفسرّث الها الن ۲ انتطار 
ر ليو الثالث بعهوده التي كان مهو بذضا 
سمه ت وهو تضمر التفاق وال و برحو من وراء 
وعوده اكتسابٌ الوقت» واستنزاف قوى الجيش 
العري وطافته على الصَّثّر دون حدوی, في مواجهة 
اسار آلتیمةء والقتعاه القارس بأهواله وثلوجه ! ' 
وتروي المصادرٌ العربية خطة الخديعة التي 
اقترحها ليو الثالتُ وسقط في شباكها مسلمة» باکتر 
عن صورةة ,فقذ نصح بإحراق للؤيم إيعلم. لافس 
وراء الأسوار أن المسلمين قد عزموا على الصدق في 
لقتال وعتم الطاولة في الحصار» فییأسوا من 


۳۵ 


دفاعهم » و يستسلموا محاصریهم ! وقبل مسلمة 
النصيحة الاك يكل سذاجة واغترار» وأحرق 
الؤنء فقوي الروم» ول يَحدٍ السلمون ما يأكلون» 
فأشرفوا على الا !۱ 


وصورة أخرى لخطة الخديعة في الصادر العر بية 

تقول : اقترح ليو الثالتُ أن يسمح لسکان المدينة 
ا حصورة بأنْ يأخذوا من مون الجيش العر بِنّ ما 
یکنی لطعامهم بويا واحداء لیصتقوا أ السلمین 
عازمون على تسلم کل شيء, لصنیعتهم ليو الثالت» 
وأتهم في آمان, من السبي والطرد من ديارهمء 
ليوافقوا على تسليم الدينة للمسلمين» وقبل مسلمة 
التصيحاةّ, فجاء ليو الال بالسفن والرجال» ونقل 
-“الطعا من الحظائر» ولم يترك فيها شيئاً يُذكرٌء وأسفر 
الصباخ بعد تلك الليلةء ليج القائد الاموي نفسه 


۳۹ 


وقد مدع خديعةٌ لو كانت لامرأة لعِيبت بهاء كا 
يقول المؤرخون العرب» باسف ومرارة قو یه ! 

ومن حق الباحث اليوم أن يشك ي صحه 
متا هذه الروايات» على الصورة التي تُروى بهاء 
ول النهاية الحزينة التي انتبى الحصارٌ الكبيرٌ إليها 
تر الباحث عن حقيقة ها حدث» حت تبخرت 
تلك ابا من المؤن والأطعمة احفوظت وعم 
الجيشَ العظيمَ القحظ وامجاعة, وصار رجالّة يأكلون 
«الدواب وال جلو وأصول الشجر والورق وكلّ ثیء 
غير التراب» كما يقول الطبري وابنُ الأثير! 

وحققة ما حدث أن العو فاحأت اللابقة 
الأموي سليمان بن عبد اللك» وهو في دابق» عام 
٩‏ هء بعد عدة آسابیم من بدء ر امحصار الكييريه 
قبل أن يستطيع (مداة أخيه مسلمت ثم دحل الشتاء 


۳۷ 


القارسٌ فغطى بالثلج والجليد کل شيء_حول الجيش 
العرني المرابط مام الأسوارء وقضى البرة الشدیدٌ 
علي عدد 5 من الجند» وعلى معظم ايل 

والدواب» وقلّ القوت» ومات أميرٌ البحر سلیماثٌ 
الأنطاكي » ودب ال إلى الاسطول بعد احراي 
عدد من سفنه» وم تمد الأساطيلٌ التي وصلت مع 
بداية الر بيع حمل الأقوات إلى جيش مسلمة من 
الاسكندرية وافريقية» فق کت و انت رخالا 
وأصبح ليو الثال يهاجمُهُم بقواربه المزوّدة 
بقاذفاتِ النار اليونانية» و ينقض با على سفن 
ب. الأسطول العرزقء فیحرق بعضهاء وياسر ببشهاء 
و یلو ما تبمّل بالشواطیء البعيدة, وتوالت على 
الیش البر آروغ الشدائدٍ والاهوال, وأدرك 
تمه عق حاولاته لانقاذ الحملة الکبری من 


۳۸ 


مصيرها الحزين» عندما وصلت أوامرُ الخليفة الاموي 
الجديد عمر بن عبد العزيز إليه 3 الحصار عن 
القسطنطينية والعَوْدَةٍ إلى الشامء فقرٌ لكر مسلمة أن 
يبار بالانسحاب» وتم نقل بقية جيشه إلى 
الشاطىء الاسيوي» على ها تبق من سفن الأسطول 
العر بي وقوار به» وكان رفع الحصار في ۲ من الحرم 
عام ٠٠١‏ اا لنتصف شهر اب ۱۷۱۸) بعد 
عام کامل ۶ بت آمام أسوار القسطنطينية 
العيمة ادج وأعظم فة عر بيةٍ تكن الأمويون من 
حشدها لتحقیق ۳ الاسلام ي فتح العاصِمَه 
البيزنطية » آمّا بقایا سفن الأسطول العربيَ الکبیر .. 
فقد كانت المواصث تتربص فا في العودة» کا 
رض ها سكان الجزر اليونانيون في بحر الا رخبيل » 
اا عل وحداتها» و يعد من الاسطول العظیع" 
۳۹ 


إلى قواعده في ور السام غيرٌ عدد من السفن ! 
وهكذا اوج الجهود الأموية پايا ٤‏ فتح 
ااقسطغطيئية: وحمت الأساة الفصل الثانی من 
حکایتنا الط بلة بخاقة قاقة حزينة» لعجز العرب 
في حصارهم الثاني للعاصمة البيزنطية عن فتحها 


وقهرها . 


30 


العباسيون يصلون إلى ضفاف البسفور 
كان لاخفاق الأمويين في حصارهِم الثاني 
-والأخير للعاصمة البيزنطية أثرٌ حاسِمٌ, قضی 
على أملهم ععاودة الكرّة علهاء ويحاول الباحثون 
تعلیل إخفاقهم فيذكرون عدَّةَ عوامل: أهمها امو 
الدفاعي المتاز للمدينة» والأسوارٌ الشاهقة الحصينة 
التي تحميهاء و براعة البيزنطيين في الدفاع عن مدنهم _ . 
وخصونهم ) وتفوقهم في وسائل الدفاع وانفرادُهُم 27 
بالثار اليونانية واستعمال قذائفها» وحرط الأ باطرة 
على توفير آکر نصيب من الآلات والأسلحق ' 
للمدافعين عن لدينة, لس الغزاة والفاتحين عنهاء 
3 


هذا كله بالإضافة إلى حَداثَةِ عَهْدٍ العرب بالعارله 
البحريّة وقسوة الاقليم والناخ غير العتاد» ومهما يكن 
فقد استعصّت القسطنطينيةٌ على الأمويبن وغيرهم 

من القزاة والفاتحين, خلال عَشَْرَةِ قروني 
وعندما استول العباسیون على الخلافة الإسلاميّة ۸ 
يقم أحدٌ من خلفائهم بمحاولةٍ جادّة حصار العاصمة 
البيزنطية وفتجها» و يرى الباحثون أن اروت بين 
العرب والبيزنطيين اتخدّت في ظلّ الخلافة العبّاسيّة 
9 حدید6 فاصیحت: آشبه بالغارات فا 
بالحروب المُتَظمَةَ غرضها الحدم والتدمير والانتقام , 
. خلافاً للأمويين الذين كانت لهم سياسة مرسمه 
حار بة الروم» ابتغاء احتلال القسطنطينية» وسببٌ 
ذلك جتاوأة آهل الشام للعباسیین وولاؤهم للخکم 
الأمويّ الذي قضى العباسیون علیه , وعَدَمٌ اهتمام 


4۲ 


' العباسیین بانشاء اسطول قوي في البحر لا بيض 
التوسط تضارغ امتظول الامو ین واعتماذهم على 
الجيوش البريّة دون القوات البحرية» وفذا كله 
کانت اليو العياسية الوارة لصتّ غارات 
البيزنطيين المتكررة عل نغور الشام والجزيرة» وتکتني 
محاصرة الثغور الرومية وتدمير خُصُونِهَاء ثم تعود ال 
قواغدها» وي خلافة الهدي وصلت الجيوش 
العباسية بقيادة ابنه هارون الرشید إلى ضفاف 
البسفور عام ٠٠١‏ هب وهدَدَتِ العاصمة البيزنطية 
وأرغمت الملكة ايريني كانت وصيةٌ على ولدها 
قسطنطين السادس ‏ على طلب الصلّح, ودفع حز يه 

سنويةٍ إلى السلمین, وقد قنع الرشیك بهذه النتيجة 
افزیلت» ول يعبر الخليج إلى الضفة الأخری» ول 
ُحاصر الماصمة تبرت ما يۇك تخلي العباسیین" 


<۳ 


عن الخْلم الإسلامي العظيم بفتح القسطنطينية 
والقضاء على الدولة البيزنطية ! 

في خلاقة ات أتيحتٍ الفُرْضصَةُ للجيوش 
العباسية بعد انتصارها الساحق عل الامبراطور 
البيزنطيّ عام ۲۲۳ ه» في عمُورية» نیع ارف 
المظفر على القسطنطينية, بعد انيار المقاومة الرومية» 
وانفتاج الطريق آمام العتصم للاستيلاء على 
العاصمة البیزنطیّه و يۇگ الوُرخود آن المعتصم 
كان عازماً على غزوها وفتحهّا, لولا اكتشافة تلك 
الوامرة التى كانت تهدف إلى اغتياله» ومبايعة ابن 
آخیه الاس بن المأمون بالخلافة إثر ذلك» فآثر 
اة ال العراق» لاحباط الوارة الى ينهم فيا 

ب من کبار فاد الجيش ! 


وهکذا ظلّت العاصمةٌ البيزتطية وراء أسوارها 


٤ 


لمنيعة» مُسْتِعصِية على الفاتحين المسلمين, في انتظار 
الفاتج البطل الذي يَمْتَشْقَ سيف الاسلام و يقوذ 
جیوثن الحاهدین» و يقهرٌ المدينة المُتحدّية» ويجتاج 
حصوهّا » و یرفغ رايةَ التوحید فوق آسوارها, ويحمق 
الحلْم الكبيرَ الذي ۸ یتحقق على يد الأ بطال 
العرب في ظلّ الخلافتين الأمويّة والعباسيّة » برغم 
كك ما بذلوا من دماء» وما قتموا من عظيم 
التضحيات . 

ولك انتظار القسطنطيتية لسيف مُحمَّدٍ الفاتح 
سیطول قروناً » حتی تشيخ الأمبراطو يه البيزنطية 
الفتية» و يدب الاحلال والوهنْ ال قواهاء ولا تجد 
عاصمتها يومذاك بدا من السقوط صريعة بين يدي * 
قاهرها الفاتج العظم . سيد 


£٥ 


الا تراك العثمانيون ورثة 

الأمبراطورية البيزنطية 

ترقت الخلافةٌ العباسيّةٌ إلى دو يلات في القرن 
الرابع المجري» وتکو في شماليّ الشام والجزيرة 
الفراتية إمارات "عر بية (حدانية ومرداسية وعقيلية ) 
ظهر عَجْزُها من منتصف القرن عن صد ۹ 
لبیزنطی المتزايد على ديار الاسلام حتى اضطرٌ 


7 الفاطمیون في آواخر رن إلى الأجتراقت البيزتطبين 


۱ 71 مالي لشام 5 5 ذلك مدن حلب واللاذقئة 
* وأنطاكيّة) هي مناطق نفوذ بيزنطية» كا احتل 
“البترتظيون جزيرتي کریت وقبرص» واصبحتِ 
نو الساخليّةٌ الشاميّةُ تحت رحمتهم. 


5 


وی القرن الخامس الحجرئٌ» كان البيزنطيون 
بعد قضائهم على الخظر البْنْغاريّ الذي كان 
ُهِدَدُهُم من الشّمالٍِ» يتأهبون لتشديد قبضتهم في 
احنوب » وموالاة رخههم على الشرق العرني » عندما 

حایثْهم اوه التركيّةُ الفتيّه التي استطاع الاسلام 
أن ححصم بها أخيراً الأمبراطوريّة البيزنطية نائياً وال 
الأبد! فقد زحت الأتراك السلاجقَةٌ على 
الأناضول» وسحقث جیوشهم‌جهاز الذفاع البيزنطي» 
وأسسوا (دولة سلاجقة الروم ) وغدا الأناضوك جزءا 
من ديار الإسلام» وأصبحتِ الدولة السلجوقيّة 
الرومية (47۷ ب ۷۱۸ ه) أهمّ الدول الإسلامية 
في مُواجَهَةٍ البیزنطیین في الشرق, وأتيح لها أن تشهم . 
في صد الحملات الصليبية التي شتها لافرنج على _ 
الشرق العریی وعندما تزأت الأمبر اطور يه 


۷ 


السلجوقيّة الرومية بعد قرنين ونصف إلى عَدد من 
الدو بلات ارك وال رة کانث إمارٌ 
(عُشمائل ) واحدة من تلك الدو يلات العَشْر بل 
كانت أكبرّهاء بشهادة الرحالة العر بن ابن بطوطة 
الذي زار بلاد الأناضولٍ في ذلك الحين» و يومذاك 

بث للأمبراطورية البيزنطية في آسية غیر 
عاصتهّا وقد e‏ العثمانيون من توحيد تلك 
الامارات تحت رايتهم » وان ِا بو فتوحاتهم ٤‏ 
آور ا ي عهد السّلْطانِ العثماني الرابع م بايزيد» وق 
عام مولاه/ ۸۱۳۹۶۰ كانت الخیوش العثمانيّة 
بقيادته حاصر العاصمة البيزنطية» وهو أو جصار 
مُثمانيٌ للقسطنطينية» ولكنّ زحف الفول بقيادة 
تيمورلنك على حدود الدولة العثمانية» بتحریض من 
الدول الأورببيّة» حال دون مُتابَعَةِ الحِصّارء 


۸ 


وكانت هزية الجيش العثماني عام ۸۰6 ۱4۰۲/۵ 
ني معركة رما لحف الغو تشد 
بل کادث تكون کار حقيقية» لولم يكن الافرنجُ 
في آوربة مشغولن بمشکلاتهم الداخلية ؛ وقد 
لبیزنطیون في مَعْقِلهِمٌ الأخير أعجز من أن اجو 
العثمانيين و يستغلوا نکبتهم» وقد تمكن العثمانيون 
من التغذّب على الظروف العصببة التي أعقبت 
همتهم ) وأعاد السلطانٌ محمد الأوك بن بايزيد 
ناء الدولة من بين الأنقاض» في مدى عَشْرِ 


سنوات ي فدللَ بذلك على حيو ية العثمانيين وقوتهمٌ | 


الكامنة» واستطاع ابه مراد الثاني في السنة الثانية 
من سلطنته (عام ۶۱۲۲/۵۸۲۵) ان اشا 
امار القسطنطيتية وآن يقضي على الامارات ٠‏ 
المُستقلَة التي بعثها تیمورلنك بعد مغركة رت 1 
یتابع الفتوجات العثمانية في آور بةء ون بصل في 
4۹ 


عام ۴ه إلى خضار تلفراد: وات ینتصر على 
الجيوش الصليبيَّة الأ ورو بيه في معركة وارنة انتصاراً 
ساسقای وان پس امیش ا رى في موقعة قوصوه 
عام ۸۵۲ه سحقاً کامااً, وقد اشترك ابنُ السَلطانٍ 
مراد الثاني «محمدٌ الفاتح » في هذه المعركة» التي 
بدأ بها العسكريّةَ الطويلة العامرّة بالبطولات 
والانتصارات ولج 


وحم الفاتخ هو السلطان العثماني السابمٌ, 
الذي یقصی على الأمبراطورية البيزنطية» باستيلائه 


بطولية» استمرّث سبعة أسابيع» فيل فيها آخر 
الا باطرة البیزنطیین» وورث م الفاتح الدولة 
ال نطية وعاصمتّها, وحعل منها عاصمة اسلامية 


للدولة العثمانية .. 


آخر الأ باطرة البيزنطين 

کان قسطنطين باليولوجوس آجر امبراطور 
بيزنطي جلس على عرش القسطنطينية» بعد وفاه 
أخيه الأمبراطور يوحنا الثامن, وقد ورت تركة 
یله إذ بت الدولة الرومية الشرقية في عهّده 
ذروة انحلالهَا ad‏ واشت عاص قا في حالة 
رق ها من التدهور والفوضیء فهذه الدية قات 
الأحجار الكبيرة الخالدة هي کل ما تا س 
ال مبراطور ی الواسعه العظيمة» سد أن الت 


۷ 
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آطرافها عن ” طرف» وغدت آنقاض غا لا 
موارة تحمل إليهاء ولا اعتماة ها في الدفاع الا على 
نفْسِهَاء وتدنی عَدَدُ سگانها إلى مائة آلف, أو مائة 
وحمسين ألفاً » بعد أن تجا وز عَدَدُ هم ٤‏ آیام ازدهارها 
بضع مثاتِ الألوف» وقد خدت في نفوسهم الروح 
السرا وغلب علییم شس من الاستکانة 
والاستسلام ) والامانٍ با غرافاتِ والأساطير» وتفشت 
فم النبوءات اليائسه عن قرب سقوط الدينة في 
آيدي الغزاة» وکان أباطرتهم يوالوت الاستغاثة 
بالامم النصرانِيّة في الغرب» و یطلبون نجدتها لصدّ 
الخطر الداهم عن قوی الضارة البيزنطية» دون 
"حدوی, وقد ظهر أن الامبراطور یه البيزنطية تسیر 
مُنْحِدِرَة نحو مصیرها احتوم . 


ولیس من شأننا هنا أن نفیض في تعداد 
۳ ۱ 


الأسباب الي ات إل هذا الاضمعلال 
والاحلال » بعد تاريخ حافل بالقوة والازدهار واحد» 
و يكف أن نقول إن لك شیم نی وقد دفعت 
الأمبراطوريةً البيزنطيةٌ إلى نهایتها الحزينة عد عوامل 
آهمها كثرةٌ الحروب التي كانت تستنزف مواردهاء 
حروب مع الفرس وبرابرة أوربا والمسلمين» وقد 
کت الضربات العربية والإسلامية قواهاء 
وحرتتها من الأقالم التي كانت تمدّها بالال 
والأقوات والرحال, حتی حصرتبا أخيراً وراء آسوار 
العاصِمَة» وجعلثها ذُو یله فقيرة تشکو من فلاس 
حزیتیها وتستأجر الجنوة المرترقة من تلف الم 
للدفاع عنباء وقد كان البلاظ البيزنطي دائماً عا 
للمكائد والدسائس والمؤامرات» . والغامراتِ التي 
يان الطاعون من الاد يقويون با لالقضاب 


or 


الخکم والوصول إلى العرش» وکان یشترا فيا 
الخصيان والنساء بدور مشهوده حت اصبح 
الاستفرارٌ في الأمبراطورية سرا تادر ول ذلك 
کانت الخلافاثٌ الدينيّةُ ترق وحدة الشعب 
البيزنطي : فالخلاف بين الكنيستين الشرقية والغر بية 
كان يُوْحَجُ نار الق والعداء بين زط والغرب» 
وجعل الغربيين يتثاقلون عن نضرة العاصِمَةِ 
البيزنطية ومد يد العونٍ والانقاذ الهاء وكان 
الخلا بين بابا روما و بطريرك القسطنطينية على 
الرياسة والصّدارة لا یف وكانا يتبادلان اضداز 
قرارات اتان کل عل الآعر وکان الشعث 
آل,بزنطی في قرف ينحازٌ للبطاركة التعصبین الذین 
ید نون ناه العَداقة والبَغضاء ضدّ اللاتن» 
و زیدونا ضراماً, حتی أتيحَ لنصاری الغرب يوماً 
5 


أن بوشهوا فوات الملة الصليبية الرابعة إلى 
القسطنطينية » بدلا من توحی‌ها إلى الشرق العر بي » 
فاجتاحوا العاصمة البيزنطيّة (في بداية القرث الثالت 
عشر اليلادي) واستولوا علها وارتكبوا ضرُوبَ 
الوحشيّة والقثل والسلب والبب» وانتهكوا 
الخرماتِ » 58 الکنائن واقتحموها بخيوهم» وم 
را عن اقترا لقيش والدكرات نیا وق 
جلك هذه الا أشة الکراهتة في نفوس الروم 
على اللاتين» وکانت من آهم الأسْباب في اخفاق 
الجهود التوالية بعد ذلك لترميم العلاقاتِ بين 
الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية» وكان ٠‏ 
لبيزنطيون يُصرّحُون وهم یتمیزون حقداً 
اللاثين : «لأنْ نرى في القسطنطينية عمَامَّة الأثراك 
السلمن» خير لنا من أن تری قيا عة التصاری 
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۵ ۵ 


اللاتين!». وقد قدا هذا القوث شعارا دردد 
البيزنطيون في مجادلاهمء» وهم الشهورود بإضاعه 
الوقت في حدلهم البيزنطي العقيم » حتى ليقال إن 
الجن بسنب كان يشما عل أشََهم والاً تراك على 
الأ بواب! فهل نحن بحاجة بعد هذا للبحث عن 
العوامل التي ساقت بيزنظة وعاصمتها إلى الزوال ! 
والحق أن قسطنطين آخر أباطرة البيزنطيين لم 
يكن أسوأ من غیره» بل لعله كان منهم, وقد بذل 
أقصى ُهدِهِ لانقاذ الامبراطورية والدفاع عن 
العاصمة» واستغاث بجميع ملوك الغرب وأمرائه» 
وأرسل ال البابا تيتولا الاس تيء ویر 
أن السلمین الأترالكَ لن يقفوا عند حدود 
التسطنطظلينية" ذا سقطت بأيدييم» وام سيزحفون 
على إيطاليا وروما بعد ذلك» وأعلن له أخيراً 


٦ 


المُواقَقَةَ على توحید الكنيستين بزعامته» ولکن 
الشعبّ البيزنطى والرهبان كانوا يعارضونث» فازداد 
الخلاف الدینی حدة ولأتراك الغزاة على 


الأ بواب ! 


ويذكر المؤرخون أنّ قسطنطین حاول أن يُتقِدَ 
عرشَهُ بزيجة سياسِيّةٍ تكفل له عون المملكة النصرانية 
التي يختارٌ الزواج من إحدى أميراتٍ البیتِ ا مالك 
فيهاء ولكته ۸ یوفق» کا حاول أن یتزوج بابنة 
رئيس جهورية البندقيّة» ليضمنَ عون البنادقة 
وكات التحار البنادقةٌ والجنو يون في القسطنطينية 
مارسُونَ سياسة حِشِعَةٌ استنزفوا بها فة العاصمة 
الاقتصادية ولکثه ما لبث أن عدل هن “ذلك ' 
خوفاً من الرأي العام الذي نهم ناليل ,إلى 
اللاتين» واعتبرت البندقية عدوله إهانة لهاء فكان 


oN 


لك سا من أسباب الها عن نضرته عندما اشتة 

وهکذا کل شیء, في الماصمة البيزنطية (في 
آوائل التصف الثاني من القرن الخامس عشر 
اليلادي زاجاسع افجری) ي انار جما مب 
الفاتح وسیفه أيضاً ! 


0۸ 


يرن الفاتح : 
شخصيته وتكو ينه وطموخه 


كات عمد الفات فتی قي الثانية والعشرين من 
عمره عندما توق واله مرا الثاني وتولى السلطة من 
بعده ولکته ان قد مارس السلطة الفعلية قبل 
ذاك وعمرهُ آربع عشّْرةَ سنة» عندما مجع واه بولده 
البكر علا الدين » فاشتد سز عليه وڑها “في 
الدنیا والملْكِ وتنازك لابنه الثاني محمدء هثم عاد إلى 
عرشه, لیحارب الفرنةً الذین طمكوا بالسلطان 
الفتى » ونقضوا المواثيق التي عقدوها للسّلام» فهزمهم 

۹ 


في معرکة وارنة الشهورة سرا ساگ ثم عاد إلى 
عَزْلتِهِ» مُتنازلاً لابنه محمد عن العرش للمرة الثانیه » 
ولكنّ ثورة الإنكشاريّة في العاصمة أدرنه على 
لطاب الفتی فف آلاه إل اجه ل الم 
بنفسه من جديد» ويحْضِعٌَ الثائرين» ویميك 
مقالید الخکم إلى وفاته عام ههم ه» وحينذاك 
یتولی الفاتخ السلظة بعد تجر بتين سابقتین, أعانتا 
على تكوين شخصِييّيه» وزوّدتاةُ بالخبرة» وأغْتتا 
وعيّهُ في الشؤون السياسية والحربية والاداریف 
وجا له الطریق لتحقیق مطامحه الكبيرة, 

كانت 1 الفاتح أهيرة' اضرا و يبدو أن شا 
را في تزبية وليهاء لأننا ستراه يتكلم ان 
لاقنت وقد “تلقل دون ريب تكرينا فاضا 
متازاً» على ید أمهر لعلمن» حتی صار يتكلم حمس 


۹ 


ليونانية واللا تينية» كان يتكلم العربية والفارسية 
والعبرية» وكانت ثقافتة الجامعة تتَسِعٌ للعلوم 
الإسلاميةء وقد درس بعمق تاريخ العالم 
وجغرافيتَةُ » وقرأ سیر الأ بطال في المشرق وا مغرب» 
وشغف بییّر الفاتحين الأقدمين من أمثالٍ الاسكندر 
المقدوني » وأوغسطس» وقسطنطين الأكبر» ومهر 
بعلم النجوم» وكان له شَّعَفٌ بالفنون وتذوقها ! کا 
تلق الفاتخ تربية عسكرية متينة» أُهَلتْهُ ليكون 
حندياً ممتازاً رائعاً» واستطاع أن يُثبت كفايتة 
العسكريّة في المعارك التى خاضها في جيش أبيهء 
ودل ۳ على شحاعته وإقدامه واستبسالی وأهليته . 
للقيام بالدور العظيم الذي ننتظرهٌ بعد وفاة أبيه. : 
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لغات , حيّوّ, عدا لغته القومية التركية» فإلى جانب 


من ث6 هه ب ٠‏ |“ را , م 2 اود له 
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دينية اسلامية واضحة الملامج, ومیل ظاهر إلى 
التقوی والتقيّد بتعالم القرآن والفرائض الدينيّة 
وهذا الط الاسلامي البارز في شخصیته هو الذي 
جعل منه مُحاهداً من أضدَق المجاهدين في سبیل 
الاسلام, ونشر دعوته, وإعلاء_رايته» وحقیق الخلم 
لاسلامن في فتح القسطنطينية وجللها مدینه 
إسلامية . 


ع 


تلك هي شخصيةٌ الفاتج العظيمة في تكوينها 
۳ ات والسكري, مُجاهڈ مسلم 2 
تفي معنت ثقافة دينية ودنيوية جامعة» وقد تربّی 
5 عسكرية ارا جمطلت: فد سيا من اش 
انود » وقائداً عبقرياً من أمهر. القادة» يخوض 
المعارك بنفسه» و یخالظ الجن ويخطبٌ فیهم» 
وعشهم على 'ألثبات والصمود». و یم لهم القدوة 


11 


7 چ 2 2 
واخلاصه في جهاده وتضحیاته حتى النصر ! 


هذه الصورة المشترقة. اسح ناتج ام 
وأحلاقه حقيقة كبيرة تشهد با أعمالة و سل 
وحاده الخالدة» الا أن المصادرٌ البيزنطية والغربية 
الحاقدة لا تعفر رز لسیف الإإسلام الفاتح إجهازه على 
الأمبراطورية البيؤنظية , وقضاءه على مَعْقِلٍ النصرانية 
لأكبر في الشرق» وتحويله إلى عاصمةٍ اسلامية 
تتطلقٌ منها جیوش المجاهدين لغزو الممالكِ النصرانية 
الأوربية» وغذا فهي نشن عليه حَمْلَةَ من 
لا کاذیب والافتراءاتِ ولا راجيف» فرع سمعة 
لفاتج» وتثأر لصرع الحضارة البيزنطية السيحية على 
يديه بذلك» بهذا كانت صورة غږ لفان ف 
مصادر حصومه والتحاملین عليه اتمه تسد نله عق 


۳ 


طبيعته الوحشیّ وأخلاقه الاباحية» وشهواته غير 
الطبيعية! حتى إن ادوار جيبون في كتابه عن 
(اضمحلال الأمبراطورية الرومانية وسقوطها) رعم 
اعترافه بتعصّب الژرخن البيزنطيين على محمد 
الفاتح» لم يستطع أن يتحرّر من التحامّل على الفاتج 
العظیم فسمّاه (المُدمرَ العظيم ) ! 

ولا عحب في هذا: فان قاهرّ القسطنطينية في 
نظر الحقيقة والاسلام فاتخ عظيمٌء وهو في نظر 
خصوم الاسلام والمتحاملين عليه مُدمّرْ عظيم ! 

٠‏ وقد آن لنا أن نرافق محمداً الفاتح في معركة 
الفتح من بدايتهاء ونشهد جصاره البطولي للعاصمة 
الکیعت ودخولة المظفرٌ الها بعد سقوطها . 


WE 


اللإعداد لمعركة الفتح 

منذ قوق الفاتخ زماع السلطة بعد وفاة أبيه بدا 
واضحاً أن للسلطانٍ الشاب الجديد مطامح بعيدة 
أن العاصمة العثمانية (آدرنة) لا تیم لطموحه 
وكانتٍ القسطنطينية تفصل بين الزء الا وربی من 
الدولة العثمانية والزه السيويٌ منهاء ول يكن 
العثمانيين أسطولٌ قوي يضمن هم السيادة في بحر 
المرمرة » وطذا کانت العاصمة البيزنطية مصدرٌ خظر 
جاثم في قلب الدولة العثمانية» بل هي کافنجر 
ُهڌڏها بالطعن في ظهرهاء وم تكتف القسطنطينية 


1 


بتحریض أور با التضرالية عل العثمانیین, ففتحت 
أبواتها لكل خارج علهی رح بالعصاة 
والمتمرّدين» وتووي بعضٌ الأمراء_ العثمانیین 
الطامحين إلى العرش» ود السلاطين بهم» وتبتز 
ملي لاتاوات لذلك, بدعوى أا نفقات للأمراء 
الحجوزين لديهاء وقد بدأ الفاتحٌ عهدَهُ بعقد 
مُعاهداتٍ السلام مع الأمبراطور قسطنطين وغيره 
من الأمراء والحكام, ورضي آن يُخصّصٌ راتباً كبيراً 
للأمير العثمانی آورخان» الذي كان معتقلا في 
القسطنطينية» لِيَسْتفِيت الفاتخ من فترة التبادن 
والسلام» فيقوم بتقوية الجيش ودَعْمِهِ وبناء 
الأسطول ٠.‏ وتنظم أجهزة الدولة واقامة القلاع 
والحصون في أطرافٍ الصَلْطَنَةَ و يؤكدُ المؤرخون أن 
الفاتح انصرف في بداية خکیه لاصلاح الحياة 


1 


الاقتصادية في دولته, وحضر النفقات وضغطهاء 
وتوجيه الميزانية لخدمة الأهدافٍ الكبيرة التى كان 
نظمح إليهاء و يذ كرون أنه اي النفقات الباهظة 
التي كانت تضرف على اللهو في قصور آبیه, وحوضا 
ال میزانيه یش » من الحاشية الکببرة 1 
كانت تعيش ٤‏ القصور السلطانية , ومن سا تسوا 
آلاف , من الرجال للصيد بالصقور, أمر بتحويلهم 
إلى الخدمة بي الیش ! 

و يبدو أن أمبراطورٌ القسطنطينية وقد أغراه 
تسامخ الفاتح وتساهلةُ في بداية مکی كان 
یترقبٍ الفرْصَه للغدر به» وقد سنحت بثورة أمير 
لقرمان عل الفاتح, ورف التلطان ال آسية 
الصغرى للقضاء على الثورة» فتحرّك الامبراطور 
وأرسل وفداً إلى الفاتح يُطَالِبُ بالدفع الفوري 


۷ 


والمُضاعَف لنفقاتٍ الأمير أورخان, ومد بإطلاق 
سراجه وإمداده بجيش من عنده, يسحق الفاتح 
و تست الأ أررعان عل عرش السلطية الاي 
حله ! وتلق الفاتح رُسْلَ الأمبراطور» وهو يُواجه 
جيثن أمير القرمان, في آسية الصفری, فكت 
غضبَةُ وأحسَنَ مقابلة الوفدٍ وهو يحمل إليه الانذار 
والتهدید . ووعد بالنظر في طلب الأمبراطور فيا بَعْد؛ 
ودل الفاتخ في هذا الموقف على قدرته السياسية 
وحکُمَته وَبُعْدٍ نظره فحالت مُلاينتة لحمَّلةَ الونذار, 
وسا قا دون قيام الأمبراطور بقطع نر 
الرجعة على الفاتح وجيشه» وهو بعيدٌ عن أدرنة مقر 
دولته. وعندما عاد السلطانٌ بعد القضاء على الثورة 
٠‏ بل فاصشى انکت عل الاستعداد لسار 
القسطنطينية» وراح بخظط للمعركة الكبرى الفاصلة 


1۸ 


التي يُجْهِر بها على المديئة التى ما فتدت تُهدّدُ أمنّ 
الدولة العثمانية واستقرازها من حين إلى آخر» وأمر 
آن يوالي الجیش العثماني حهوده» في في الاعداد لعر كه 
الجضار البريّ والبحري. وراحتٍ الأجهزة 
العسكرية العثمانية تعمل ليل نار باشراف السلطان 
نفسه» وقد رأى عمد الفا: تح أن يعمل على حضر 
القسطنطينية وعزها وقطع الاتصال بينها و بين البلاد 
التي قد تخف إلى نحدَتها وتقديم العون لحاء فراح 
يعقدٌ الاتفاقاتِ والمعاهداتٍ السلمية مع البندقية 
واحر والافلاق والبوسنة وغيرها من الدول 
بارا الفصراتية , «انصرف ار ذلك إل اء 
قلعَوّ حصينةِ على الشاطىء الا وري من البوسفور 
5 تلم التي كان السلطان بايزيد الا ول بناها 
على الشاطىء عند أضيق موضع من مضيق 


55 


البوسفور, ليحك بذلك إغلاق الممرّ المافي» و يحول 
دون وصولٍ النجداتِ إلى القسطنطينية من البحر 
الأسودء ويؤكد المؤرخون أن السلطان نفسّه مع 
كبار رسال درك د اققا راتققیاس فار کا فعا 
في عمليات بناء قلعة (رومللي حصار) فخلعوا 
ملابسَهُم الزاهية الينة» وراحوا يعملون في نقل 
الحجارة والتراب» مع ثلاثة آلاف, من الفعله 
والبتائن الذدن دعاهم الفاتح فلبوا النداع من جميع 
أطراف السلطنة العثمانية» وقد قسّمهم الفاتخ إلى 
رقي وجعل لكلّ فرقة قسماً من العمل تتولى 
انجازه» وتزاحمّتٍ المناكبٌ للعمل همه جبارة» 
ونشاط رلا مثيلَ له» وقدّمَ الجيش العثماني خدماته 
الكبيرة» وكان العمل في بناء أسوار القلعة امخبارة 
ا ينقطمٌ ليلا ولا هار حتی بت القلعه ۳ 
الجديدة على بعد خمسةٍ أميال من اسوار 


۷/۰ 


القسطنطينية» وأطلْتْ على المضيق بأسوارها النيعة 
الضخمة» وأبراجها المُخِيقَةِ وحشد الفاتح فيا 
505 کر من الجند الانكشارية: وأصبح مهمتها 
أن تقطع الطريق على أب سفينةٍ تجوز إلى البسفور! 


وأعلن الفاتح عند ذاك أمرّهُ بإلغاء النفقات التى 
كانت تلف للأمير العثمانی اورحان» التشتجز ف 
بلاط القسطنطينية» وقدّم بذلك أول صفْعةٍ 
للامبراطور البيزنطي » فلما اخ قسطتطين پا 
وشعر با" يقومٌ السلطاثٌ به من إعداد مُتواصل 
حصاره که المَرَعُء وأدرك مبلغ کی عد ی 
إثارة السلطان عليه» وندم على ما كان من 
وسکت عن المطالية عصاریف الأمير أدرعيان: 
وبعث إلى الفاتح لتوكيد اتفاقيّة ادن والسلام بين 
الدوتن» و يسأله أن يوقت بناء القلعة, التزاماً 


۱ ۷۱ 
۱ 


باتفاقية السلام بينها» فأجاب الفاتخ بأنه حر في 
توفير ساب الدفاع والحيظة ان أراضية» ولیس 
في بناء القلعة أي نقض للعهد القائم بين الدولتین؛ 
عل الامبراطور البیزنطت أل درك أن السلطات 
الشانی اطالى ختلف عن اذاف وآن عزماً فوق 
عزمهم » وقوة فوق رهم وان تستطیع وة آن منم 
السلطانَ من أن يبني فوق آرضه ما پُرید من قلاع, 


۳ 


وحصول ۱ 


واردادت عند ذلك او قسطنطين ع وراح 
وه إلى السلطان, لیوقت ما قوم به من إعداد 
وتاش لحصار القسطنطينية» ولكنّ الفاتح كان 
يُوالي تجهیزاته وإعداد خططه وقوّاته دون انقطاع 
ويُعدُ انجاژه لبناء القلعة الضخمة في ثلاثة أشهر 
أعجوبةً أذهلت كلّ مَنْ شاهدها مكتيلة البنيان في 


VY 


شعبان 667 ه/أواخر آب 6407١م,‏ وقد جثمت 
بجدرانها السميكة وأبراجها المغطاة بالرصاص» 
ونصبت فيها امجانيق والمدافع الضخمة» وقد صُوّبت 
فاهها إلى الضیق» إتلقي قذائقها على کل سفينة 
تخضع للتفتيش ودفع ضريبة المرور! 


ومضى الفاتځ في جهوده لاستکال معداته 
لحصار القسطنطینیه » وقام مع سرية :من جيشه بحولة 
تمق فيها أسوارٌ العاصمة البيزنطية» و استطلع مدى 
توا ورجع إلى أدرنة مع أول الخريف» وقد أيمّن 
أن الحصارٌ سیکون شاقاً جداًء وأنّ من ار له أَنْ 
ينتظرٌ الر بيع القادِمَ للبدء به, وأمضى الخريق في 
إحكام تطويق الدينة وعزهاء بتطهير. المناطق 
امحاورة شاع واصحة الدُّوريات شما نية تطوف 
بهاء و بدأتٍ العلاقات بين الترك والبيزنطيين تتدهور 
۷۳ 


إلى حالة خطيرة من التوتر والعداء_والتصادم . 

وأقبل الشتاء ببرده وثلوحه» وکان شتاء قارساً 
فاغتبط الأمبراطود وظنّ 3 الب سوق صرف 
السلطان عن موالاة الاستعداد للحرب وفذا آرسل 
إلى آدرنه وفداً لفاوضة السلطانِ بذلك وأجاب 
الفاتخ: -ذا كان آمبراطوژکم خشی الحربَ 
یسم لي التسططينية» راثي أن يشي لن 
يتعرض لأحد في نفسه أو ماله» ون شاء بق في 
' الدينة وعاش فيا بأمن وسلام» ومَنْ شاء رحل عنها 
آنی راد بأمن وسلام ارضاً! 

وأيقن قسطنطین أن الفاتح عازمٌ على الحرب 
دون ریب فأرسل بعض الوا لتخريب القلعةٍء 
ولكنّ العثمانين ردُوها على أعقابهاء وتوائرتٍ 
المناوشاتٌ بين الأتراك والبيزنطيين من فلاحي 


۷ 


ری احاورة للفسطنطینيت هلك فها كثيرٌ من 
الروم» واثر ذلك آمر الأمبراطورٌ باغلاقي آبواب 
عاصمته واعتقال جمیع الا تراله المقيمين فمك 
وارسل إلى السلطانٍ رسالة یقول فيها: «إذا كان 
هناك خطر هدد القسطنطينية فان الامبراطور يلود 
بعصمة الله وضع لشینته» وإنه ما غلق الا بوابَ 
إلا بعد أن نقضت افدنه علانیه » وإنه سیدافع عن 
عاصمته لاخر قطرة من دمه ال ...» 

فأجاب السلطان بأنْ آعلن الحرتَ على 
الأمبراطور قوراء وانصرف الظرفان لوالاة استعدادها 
لس رکة ارب 

و يذ كر الژرخون بين التجهیزاتِ الحربية التي 
اعدّها الفاتح لمعركة الحصار صله مدفعاً ضَحْمَاً 
يقذف قذائف هائلةً» تكني ندل أسوار 


Vo 


لقسطنطينية, وکات مهندش عجري يُدعى (اور بان) 
قد تعهّد للسلطان بصنعه, وکان من آمهُر صانعي 
الدافع في زمانه» وکان قد طاف ۳۳ البلداد 
الا ور بية یعرض تقدیم خدماته إلہاء فلم يضغ إليه 
أحد » ووصل إلى القسطنطينية» وأمضی في خدمة 
امبراطورها فترة) ولكن الأمبراطورَ ۸ يستطغ أن 
ری جشع آوربان ای الال» قندٌ إل السلطان 
الفاتح الذي غمره بالاموال والحفاوة» واستطاع 
بذلك أن يخر عبقريته الهندسية» في صنع مد 
ضخم عملاق لم ير العصر مه في ضخامته وكبر 
حجمه وستق ي یزن سبعمائة طن, وتزن 
| القذيفة التي یقذفها اثني عشر ألف رطل, یجره مائه 
ثور سافد ماك عن الاك ول مرك لا 
بصعوبة, وقد قطع الطريق من أدرنة إلى موضعه 


۷٦ 


أمام أسوار القسطنطينية في شهرين» وهو طريق 
يُقَطعْ عادة ٤‏ بومن » وال صنعة لاه أشهر, 
وكان لانطلاق قذائفه دوي هائل يصه يصم الآذان, 
و یسمع على بعد ثلاثة عشر ميلا | 


كان هذا (المِدْقَمُ. السلطانی) بحق سلطا 
الدافع في عصره» وقد أثار حماسة اند العثمانيين 
وأيقنوا أنَ سُلطاتَهُمُ الشابٌ يعد لعركة الحصار 
القادمة كك ما يستطيعٌ من وة و ید كر المؤرخون 
أن فكرة فتج القسطنطينية استولت على السلطان 
طوال ذلك الشتای في أواخر عام ۱۵۲ م/ 
۰ هی فكان كثيراً ما يُغْادرٌ فراشَّهُ في جوف 
اللیل» ليقف آمام خرائطه» و يعاود رسج مدينة 
الل ( ود أسوارّها و يشير إلى الواضم التي ' 
ينبغي آن توضعَ المدافع والات الحصار لِيَسْهِلَ علا 


۷۷ 


دكُهاء ويضع العلاماتٍ التى يحدّدُ بها مواطنَ 
اچ مع تقدير للقوات اللازمة لكل موطن! 
مستفيدا من المعلومات التي تحمّل إليه كل يوم عن 
المدينة ووسائل الدفاع التوفرة لدى الأمبراطور فیها 
والوارد التي يعتمدٌ عليها . . 


وم يُهمل السلطان إعداد ما يلزمه لاحکام 
الحضّار البح عل القسطنطينية ۾ فکانت سر که 
اء السفن الترکيّة لا نيدأ ليلد ولا ارا سق 
اميس نديد أسطول کب بق عده سفیه أريسالة: 
حسب تقدیر بعض الروایاتِ البیزنطیه, وهناك 
:تقدیرات " آخری معتديلة تعراوح بين . ۳۵۳۲۳-۷8۰ 
سفينة من ختلف الأنواع والأحجام» على أن السفنَ 
الكبيرة التامة التسلح كانت قليلت» لا بتحاوز 
عدذها العشرین, وقد طت هذه السفنُ سطح میاه 

۷۸ 


بحر المرمرة ع ومياه الضیق. وخشی الروم ان تدخل 
اسفن العثمانيه إلى ميناء القرن الذهبی فسدوا 
منخله يبلس ی واسعقت الشف اس 
وراء‌ها وعهد يحراسة الیتاء ال التو فيب 


0 


وهکذا أتمّ السلطان محمد الفاتحٌ جيع 
استعدادته للمعرکة الکبری القاصلت وزحف 
اطیش العثماني على | لعسطنطتهن با من 
الر والبحرء بعوا | تر مه ۽ محتلف الصادر 
آغدادها : فال مؤرخون البیزتطیون القدامی سح 


و یقدّمون تقدیرات مُغالية (بین ۳۰۰ و ۰۰ آلف 


مقاتل ) وغايتهُم من مبالغاتهم وين شأنٍ الفتح - 


دازو الساحقة التي قضت على الامبراطورية 
الب نطية وعاصمتهاء أمَا المؤرخود الغر یون فِيقدّمون 
یراق معتدلة (بن ۱۵۰ و .وه آلفاً من 


۷۹ 


المقاتلين ) تلتق مع تقدیرات بعص المؤرخين الا تراك 
أنفسهم» ومها يكن فان الجيش العثماني الذي 
يقرقة اا حصار القسطنطينية هو دون ریب من 
حیث عدا ودر وأهينة وأسلحت أعظ فة 


خشدّت للاستیلاء علل العاصمة البيزنطية. 


۸ 


القوى البيزنطية 
المدافعة عن القسطنطينية 


أمام تلك الحشودٍ الكثيفة الزاخرة التي أَحْدَقَتْ 
بالعاصمة البيزنطية من البر والبحر» كان الأمبراطوز 
سططين بذك جهودا بات في حشدٍ طاقاتٍ دب 
للدفاع عن نفسهاء والصٌّمودٍ في وجو الحصار 
الشمانی المُحكى علا» وليس ريبٌ في أن القوى 
امدافعة كانت شقيلة مق حيث ال ولاه 
والروخ المعنو يه » بالنسبة للجيش العثماني» بأعداده 
الهائلة وذربته الجيدة وأهبته الكاملة وأسلحته 


۸١ 


الوفيرة» وذخيرته ال جامِعَة» وروحه المعنوية العالیه 
ولكق أكبرَ اعتماد العاصمة البيزنطية 1 الدفاع عن 
نفسها هو في العادة يَقُومُ على الوقع الحصين المُمتاز 
الذي حبثها الطبيعةٌ به» وعلى مناعة أسوارها 
الشامخة الضخمة؛ وكانت ما تزاك في سا دة 
قبل أن تدكها مَدَافْمُ حمر الفاتح؛ وعلى النار 
اليونانيّة» السلاح الفتاك الذي كان له أكبرٌ الا ثر 
في تحطم الأساطيل العر بية القی شهدنا حضارها 
للقسطنطينية قي اة قرون ي وكانت قذائفٌ النار 
البرتاقية ها تراك ااا نظا برد عاد السفن 
والقوى المغيرة على العاصمة الط الا أن موارد 
الدفاع عنها غَدَتْ ضثيلةً. فسكان الدينة لا 
يتجاوزون مائة وخسی ألفاً, معظمُهُم من التجار 
ورحال الدين والتَّسَاءيِ وقد حاول الأمبراطورٌ تجنيد 
۸۲ 


جیع القادرين على القتال» فرأى آنهم لا يزيدون 
على خسة لاف مُقاتل بيهم عددٌ كبيرٌ من القسس 
کیا تقول المصادرٌ البیزنطیة وهذا أرسل 
تصرح المالك النصرانية الا وريية مُشتتئجداً بهاء 
وه جوع من المرتزقة الجنو يبن والبنادقة 5 بزهاء 
آلفن من قارب بقيادة حون حوستنیانی الجنوي 
(یوحنا يوستنياني )» وکانت حکومه جنوه قد أرسلثة 
على رأس بصع سفن بالرجال والدخائر ستجابه 
لأسا الامیراطورج كا عقت 7-8 البندقية 

ببعض السفن والامدادات ؛ و يرد عَدَدَ القوى 
الدافعة عن القسطنطينية في الصادر البيزنطية على 
عة لاف مقایل أمَا الصادر التركية فتری في 
هذا التقدیر امزیل نوعاً من الاعتذار للروم عن 
هزمتهم» وهي تُقَدَرْ القوی البيزنطية ما لا يقل عن 


AY 


ستعن ألا (انظر: كيف استولى الفاتح على استنبول 
لضياء شاكر عن كتاب: محمد الفاتح للد كتور 
سالم الرشيدي) و«التقديرٌ العتدل للقوى البيزنطية 
الدافعة يجعلها في نحو أر بعين ألف مُقاتل» وهو تقدير 
الدكتور سال الرشيدي في کتابه الذي ار إليه . 

أمَا جهاز الدفاع البحري فليس لدى البيزنطيين 
منه غير عدد هزيل من السفن, بر بأربع عَشْره 
سفينة» حاء معظمها كا رأينا من جنوه والبندقيت 
وكانت تعکر في اية المضيق» في مياه البحر 
الاسودع و یکر لدی المدافِعِينَ فہا غير عد قطع 
من المدفعية» وكمية قليلة من الذخيرة . 

ما الأمبراطورٌ قسطنطين فقد بذك كلّ ما 
استطاع من حهد لاعداد العاصمه للدفاع والصمود 
والقاومت فوزع جنوده على اسوار المدينة» وفاد بنفیه 

۸ 


عملیات الدفاع, مُستعيناً بالقائد الجنويّ 

جوستنيالي» و يقال إنه عهد إليه بالقيادة العامة 
ولکن لروح المعنو يه كانت لدی الدافعین منهارت 
فصيحاتٌ الاستغاثة المتضرّعَة التى وجهها الأمبراطوز 
إلى البابا واللوك والخکام النصارى ۸ تلق لها كبير 
صدى » والبابا لم يكترث لنداء الأمبراطور ول یبا 
إلى العمل على إغاثته الا بعد فواتِ الا وان وقد 
سقّظتٍ القسطنطينية قبل أن بحر الوحداث الى 
أشار البابا بجحشدها في ميناءي جنوة والبندقية» وأمَا 
كام المورة والجزائر اليونانية» و بينهم أخوا الأمبراظور 
فسطنطن توماس ودممتريوس, فقد واحهوا نداءع. 
الاستغاثّة بالتزام الحياد» خوفاً من بطش السَّلطانٍ 
الفاتج» ول يُحرّكُ أحد مهم ساکن والحق أنَّ 
الاعتقاة كان سائداً لدی الشکٌام التصاری بأنَّ 


۸۹ 


عضي العاصمة البيزنطية اض متوم وأن 
سقوظها قَدَرٌ لا مکن مغالبته! وکان ال 
القسطتطينية یستشمرون أت نا الأميراطورية قد 
دنت » وغادر المديية كتير من نبلائها وغامتها قبل 
إحكام الحصارء يأساً من إنقاذهاء» وهرباً من 
الأهوال التى تلتظزها, و يُشيرُ المؤرخون إلى أن كثيراً 
من أغنيام. العاصمة رفضوا مداد المدافعين علها 
بالأموال» فبقيّت أموالَهُم مطمورة حتى عنر بها 
الفاتحون الظافرون» وض الشعبٌ البيزنطي مُنْهَوكاً 
في محادلاته الدينية» وتعصبه لکنیسته. الا رئوذ كسية 
واستقلالهاء وکانت المُناقشات الكلاميّه مُختدمة 

بين الغلاة باعل لعرفة أي العدو ين أفضلٌ, 
السلمون أم اللاتين! في الوقت الذي كانت مَدافِعٌ 
محمدٍ الفاتح فیه تقصف الدینت شك بقذائفها 


ا حبارة اه ۰ 
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جيش الفاتح 

بطوّق العاصمة البيزنطية 

وصل الجيش العثماني بقيادة الفاتح آمام أسوار 
القسطنطينية في ۲۹ ربيع الأول ۰/۸6۷ نيسان 
۳ وراح یتخذ مواقعة لحصارهاء من الجهة 
الغر بيه » المتصلة بالقارة الا وربية» والدینه بط 
ترى صورتها في الخرائط الرفتة مه الشكل : 
جانبٌ منها على بحر المرمرة, وجانبٌ على ميناء القرن 
الذهي ‏ ومتذ على طول کل منیا سور واحدّء أمَا 
الجانبُ الثالث التصل بأور با من الغرب فكان عليه 


AV 


فان من الاسوا بمتدانٍ من شاطىء بحر المرمرة 
إلى شاطىء القَرنٍ الذهبيّ» وأمام السبزتقاري متد 
خددق واسمٌ عريض » بعتر خط الدفاع الأول عن 
القسطنطينية» وللسور الخارجيّ أبواب كثيرة آهمها 
بان آدرندء نويات القدیس رومائوس؛ رالات 
الذهبئٌ, وني اليوم التالي (الجمعة ۲۷ ر بيع الأ ول 
۷ نیسان ه4١)‏ بدأ السلطان يُعبَىء قواته 
و یسم مواقتها, و يرع آلاتِ الحصار علیهاء فحشد 

في الجهة الغر بيه ندا كيه ف ثلاث مجموعات : 
الأول هي یمه ١‏ شب جنود الأناضول بقيادة 
اسحق باشاء وقد طوَقّتْ قسماً من الور الغربي مت 
من شاطیء تر اة قاض الاب الذهبی إلى 
باب القدیس رومانوس وامموعه الثانیه هي 
لیتر: وتف مجنو القسم الأوديي من 


AA 


العثمانین» مع المتطوعين والقاتلین غير النظاميين» 
بقيادة فره‌جه باشاء وقد طَوَّقَتِ السوز الممتدّ من 
شاطیء القرنٍ الذهبيّ إلى باب آدرنة» وامجموعة 
۳ وهي القلب, وتضم ابنوة الانکشارية 
والفرسان احتارين» بقيادة الفاتح نفیه, وقد 
أخذت موقعها في مواجهة الجزء الا وسط من السور 
لغربي» من باب القدیس رومانوس إلى باب 
أدرقة» وأقيم خلف هذه الجموعات الأمامية حش 
حتياطي ضخم من الفرسان, أخبذوا مواتِتهم في 
المؤخرة, لماية مركز القيادة العامة الذي آقامه 
الفاتح للوشراف على العمليات القِتاليّة بين القلب 
والمؤخرة» وأقام عند كل باب من أبواب السور 
مراقباً على رأس كوكبَةٍ من الجندء لاحکام 
حصاروء وأرسل فِرْقَةَ من الجيش بقيادة زغنوس 


۸۹ 


باشاء وهو أحدٌ القَادَة الكبار» ليُرابظ فوق الرتفعات 
الشرقة على (غلطة) على الشاطىء الشمالي من 
ميناء القرنٍ الذهبيّ» لِمْرَاقَبَةٍ الجنويين الذين ينزلون 
في (غلطة) وحصار الینای واحتشد الأسطول 
الثمانی في مياه البسفور بقيادة أمير البحر بلطة 
أوغلى » واخذ من خليج بشكطاش مَرْسَى لسفيه 
وكانتٍ المرَةٌ الأولى التي يظهرٌ فيها أسطولٌ عثماني 
في ميدان الحرب» وأحدقَتَ سفنٌ حر بيه بالأسوار 
المظِلّةَ على بحر المرمرةء یتمنغ وصول أية امدادات , 
نصرانية إلى العاصمة ا محصورة, وبذلك تم تطويق 
لقسطنطينية بات الفاتج العظيمة» من أطرافها 
الغلاانّةِ,» ونصب الفاتخ أمام السور البري المدافع 
واحانیق » وأخکم وضعَهًا» وأقام دلك المدفع 
' الضخم العملاق أمام .باب القدیس رومانوس» 


94٠ 


الذی 1 ۹ ۳ اي 

#۱ صبح مند ذلك اليوم یسمی (باب 

بت و قبو بالترکیة) وبدأث معارك 
ر الکبیر باطلاق القذائف الدفعية امائلة على 


الا سوار. 


1١ 


معارك الحصار الكبير 
في خمسين یوم 
بدأت قذائق الدافع الجَبَّارة تتوالى على 
الأسوار» فيكون لاصطدامها بها دوي هائك لا 
قلوت آهل القسطتطينية رشبا وبخاصة في جوف 
الیل اد کان اتف ی ۲ ليلا تا ودهل 
البيزنطيوك وهم یرون شخت الذعان والتراب تغقلي 
آطراف العاصمة امصورة, وما کانوا يظنون أن 
لدافع الفاتح العملاقة كلّ هذا الا ثر في نفوسهم» 
واعتصم المدافعون . وراء الاسوار؛ واکتفوا بالقاء 
1۲ 


o0 


تغض قذائفهم الناربّة والحجرية على مُحاصرهم 
من آن, لآخر» ضناً بذخيرتهمٌ احدودق ومدافعة 
لهاجميهم» في انتظار النحدة والإمداداتِ التق 
يتلهّفون على وصوفا من المالك النصرانيّة 0 
وکان الامبراطورٌ قسظنطین قد اتحَدّ مَرکزاً لقيادة 
القاومة والدفاع عند الاسوار الغربية» في مواحهة 
قلب الیش العُثماني وقیا ده العامّة» ما بين باب 
أورنة و باب المدفع , ومعه القائڈ الجنوي جوستنيا ني , 
وكان كثيرٌ الاعتمادٍ عليه» لشجاعته وجر بته 
ومهارته ونشاطه وتأثيره في معنو يات جُندِهِ وكذلك 


مضت الأيامٌ الأولى من الحصار في محاولات, 


ومعارك جزئية یتخللها قصف المدافع التركيّة 
لشدید, وكان المدافعون وعلى رأسهمْ الأمبراطور 
جوستنياني دائي الحركة والنشاط والحماسة» لي 


۳ 


ت 


يكادٌُ يتل جانبٌ من السور حتى يُسرعوا إلى 
اصلاحه وترميمه» نحت وابل من القذائف 
المثهارق وقد استطاع لفنمانیون بعد أسبوعين من 
موالاة فذائف مدافعهم أن دوا حزءا من السور 
الخارجي» في القسم الآ وسط ‏ عند وادي لیکوس» 
وكان آضعفت أقسام السور اوت آأنقاضه » وامتلا 
پا الخئدق, فاندفع الجنود الانكشارية بشجاعة 
فائقةٍ» لا يبالون بالوت» في هجوم على تلك الثغرةء 
وتسلّقُوا السُورَ بالسلالم» فوجّة قسطنطينٌ جي رجاله 
الدرعن إلى الثغرةء واشتدّ القتال عندها بين 
لطرفین» واستبسل کل منها في صراع, مُشتميت 
ولك الثغرةَ كانت ضيّفَة وکان الا تراك لا علکون 
فها حرية الحركة والقتال» وأمطرَّهمٌ الدافعون 
بالشهام والنبال» واستمرّ القتال بعنف رغم ذلك» 


1: 


من مساء ذلك اليوم (5! لیسات) حی ساعه 
متأخرة من الليل» وكان القتاك يدور تحت ضوء 


الق إلى أن أظلم اللیل فأمر الفاتخ جنوه 
بالانسحاب» بعد أن اشتشهة قرابة مائتين مهم . 


وفي اليوم التاللي (۲۰ نيسان) ظهرت في بحر 
الرمرة شش شن نسرائكة اطق من الغربم تميزة 
الرجالَ والعتاد والقوت» في طريقها إلى ميناء القرن 
الذهبيّء و بلغ الخبرُ السلطان الفاتح, فترك مور 
القيادة العامّةَم» وأسرع على حصانه إلى شاطىء 
غلطة » وأمر قائدَهُ بالطه أوغلى أن يستوليّ على القافلة 
أو آن تام وک السفن النصرانية کانت ةة 
عدفعیه سۇ و بحارة حسني التدریب, فتصدّت 
القن التركية المُهاحتَت وأمطرتها بالسهام 
والقذائف یار وأ ات بعضها» 


۱ ٩ ۵ 


ت 


واستطاعت القافلهبرغم استبسالٍ أمير البحر التركي 
وجنده أن تشقّ طريقها سالةً إلى الینای وكان 
السلطاتٌ الفاتح يرقبُ بنفیه الصراع المُسْتَمِيتَ بين 
المسلمين والتصاری في البحر عل مره ين ند 
وهو على الشاطىء» والبيزنطيون يرقبون المعركة من 
فوق آسوارهم ولمّا رای الفاتح ما نزل بسفنه 
ورحاله من القتل والقزيق لم يتمالك نفسّة فاندفع 
بحصانه نحو البحرء پنامی به إلى صدره وقد تملكه 
الغيظ وهویشه لاف النصرانية تا مدخل القرن 
الذهي» حيث أنزل الرومٌ السلسلة الحديدية 
الفححة : م شدوها بع انسياب السفن إلى ملاد 
امن ! 

وغمرت موجةٌ من الفرح والتفاول أهل 
القسطنطينية» للنصر البري والبحري خلال اليومين 
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الا خیرین» وقويٌ لديهم الامل بأن تکون السفن 
امس التي تمه هم العونَ من الرجال والعتاد 
والاد» مُقدّمةٌ لاسطول كبر يُنجدهم وينقد 
عاصمتَهّم من السقوط» فأقيمَ مواكبٌ الأفراج 
وت آجراسْ الکنائس, في محاولةٍ لرفع معنو یات 


المدينة امحصورة ! 


ما السلطان محمد الفاتح فلم ييأس» وازداد 
إصراراً على مُتابعة حضارو, وعرك أمیر البحر القهور 
من منصیهی مش مناه القائة سا باشل ود :2 
مجلساً للشورى » وکان يضم الصدر الأعظم خليل ۱ 
باشاء وكان يُمالىء الروم سرام فقدداً عن كار 
قادة الجيش» وفهم زغانوس باشاء زوج أختٍ 
الفاتح وصفیه, والوی محمد كوراني مُوْدَبُ 
السلطان» والشیخ آق شمس الدِيْنء القطبُ 
۹۷ 3 


ااصوفي الذي كان يُلهِبُ حاسة اند بمواعظه 
وخطبه» وکان رای اجيس جاسفناء رأي الصدر 
الأعظم أن یتابع السلطانُ معركة الفتح حتی 
النصرء وقد استراح القاتح إلى ذلك» وازدرى 
نضيحة صدره الأعظم الذي كان ينتهز كل فرصه ‏ 
لتثبيط همَّةَ السلطانٍ ودفعه إلى رفع الحصارء 
والاكتفاء. بفرض جزيةٍ كبيرة على الامبراطور 
البيزنطي» وتوکید اتفاقات السلام معه! 


. وبدأت عبقريةٌ الفاتج تتكشف عن خططه لقهر 

< المدينة الصامدة: وأولها مشروجٌ جريء لنقل السفن 

التركية من مرساها في بشكطاش إلى القردٍ 

الذهبئّ, وذلك برها فوق الیابست عل الطريق 

البريّ الواقع بين الميناءين» بعد انيار مُحاولاتِ 

الأسطول العثماني لتحطم السلسلةٍ الضخمة التي 
۹۸ 


تسد مدخل الینای وكان بإمكان الفاتح أن حظم 
طرف السلسلة القانم على شاطىء غلطة؛ وكان عليه 
لذلك أن يجتاح غلطة ویتلها. وهي مدینه 
الجنويين» وبيهم وبين الفاتح مداد سلامع 
وکات أهلها کیا سغروب تجاراً حریصین على 
کے لاله وعلى تقد الخدماتِ للسلطان 
المعروف بسخاء يده» وان کانوا میلون بعواطفهم إلى 
الروم و یتمنون لهم التضرّ! وهذا أقدم السّلطاتُ على 
تنفيذ فكرته 'الجريئة التي قم نجاژها بسرية. تامةء 
يدت" لازش, وين نان عن .مليل لیا 
أميال» وتم التغلبُ على الوهاد والتلال والرتفعات ٠‏ 
وامتخقضات مد ألواح من الخشب» صنعّت 
سر له وذهنت بالزیوت والشحوم» لیسهل إزلاق 
لسفن فوقهاء وني ليلة واحدة (۲۲-۲۱ نیسان) تم 
۹۹ 


جر سبعين من خفاف السفن التركية» فانزلقث فوق 
الألواج الدسرقق وکأنها تجري هل ايء وظهرت 
براعة الفاتح في صَرْفِ جواسيس الروم والجنو بين في 
غلطة عن الانتباه لا يجري» فظلّتِ المدافع التركية 
العملاقة طوال اليوم الحادي والعشرين من نيساك 


ف و عنام 5 
توالي إطلاق قدذائفها البعيدة المدىع من وراء اسوار 


لاء فتمر قرق مدو قلطا وتساقظ ی میناء 
القرن الذهبيّ, وأصِيبّت إحدى السفن النصرانية 
نقد بفه آغرقتا کا ست #1 4 السفن إلى أسوار غلطه 


واشتمث تحتهاء وشفل آهلل غلطة ا تملكهم من 


8 
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رُغب» وهم يشاهدون تطايرٌ القذائف الحجرية 

الضخمة» وهي قرق فون رژوسهم  .‏ بصفيرها 

احیف » کا قامت ع سي تركية محاولات 

لاقتحاء اسلسلة وعطیمها, وحمَتّت بذلك الغاية 
۰۰ 


من صرف انتباه الروم إلى ما يجري» واستيقظ آهل 
القسطنطينية صباح . ۲۲ نیسان لیشهدوا السفن 
العثمانية تملا میناء القرن الذهي» وهتاف بحارتها 
وحاربیها یتعالی مُمْتَرجاً بصخب موسیقاهم 
العسكريّةء فأسرع الأمبراطوة إلى الأسوار الم على 
القرن الذهبيّء وهو يتضرَّعٌ إلى السماء أن تعیته, 
وانتشرت.: ق اللاسطتطيفية وة کی سس 
المدينة عندما يشهد أهلّها سفناً تجري فوق اليابسة ! 


وانحازتٍ السفنٌ العثمانيّة إلى أعل الینای ‏ 
لتحميها ارات التركية البريةٌ القريبة القع 
على الضفتين» فلا تجرؤ السفنٌ النصرانية الراسية في 
الیناء على الاقتراب منبای وأمر الفاتخ بنصب جسر 
عانم » آقیمت فوقه المدافعٌ» وراحت توالي قَدْفَ ذلك 
الجانب من آسوار العاصمة البيزنطية. 
1و 7 1 


واضظر الأمبراطورٌ إلى عقد مَحْلِس استشاري, 
فدعا القائد جوسنتيايي وبعض القادة الكبار, 
وابشمم عد ف كنيسة القدیسه ماري» وشاورهم في 
أمر امن التركيّة الرابطة في ميناء القرنٍ الذهي» 
فأجم راهم على صرورة التخلص 15 جوم يلي 
مُباغتِ يقضي عليها تحریقاً وتدمیرً, واختیر القائة 
البندقي جا كوهو کوکو لقيادة هذه احملة البحرية 
التدميرية» ولكنّ الخبرَ تسرب إلى الجنويين في 
غلطة » فأبلغوا السلطاتٌ ۳۳ فأخذ أهبتَهُ لحماية 
السفن والجسر العائم وإحباط الحمْله امجومية التي 
بدأت عصر یوم ۸ نیسان محاولة قامث با ثلاث 
سفن بالاقتراب من السفن التركيّة» فصب م الا ترا 
علا هم النارية وأحرقوها في ال وأغرقوا 
معها نحواً من مائةٍ من البحارة والضباط» وعاود 


¥ 


البنادقه محاولتهُم في جوف الليل» بقيادة جاكومو 
كوكوء الذي كان یأمل ان یضرع الا في سفن 
الا تراك و يشوهم شيأ وأومض 1 خاطف. في فة 
برج غلطة» ففهم الا تراك الانذارٌ الجنويٌ » واستعدوا 
لاستقبال السفن الدالفة في الظلام» وني مُقَدَمتِهَا 
سفينةٌ القائدٍ البندق» وأطلقوا علها قذيفة ضخمة 
معا شطرین» وابتلعها اليم بكلّ ما فيها ون 
عليهاء وتوالتٍ القذائف في ظُلْمَةٍ الليل الدامس» 
وحم الِمْلَهُ وقبض الا تراك على نحو أر بعين من 
البحارة البنادقة» وذبحوهم عند مطلع الا آمام 
أعين المدافعين» وبادر البیزنطیون إلى الانتقام 
العاجل, فقتلوا من الأسرى المسلمين المُختَجزین 
لديهم مائتین, وألقوا برؤوسهم من فوق الاسوار! 
ورا البنادقة والجنويون. في الدينة يتبادلون 
۱۳ 


الاتهاماتٍ بالخيانة» وكادوا لون فأسرع 
الأمبراطورالى تهدئة الخلاف بين الطرفين» وناشدهما 
الا يزيدا المدينة كرباً وبلاء] 


وني الرابع من أيار قام القائدٌ جوستنياني بنفیه 
محاولة لاحراق سطول الترکی في ميناء القرن 
الذهي» ف رکب مع تخبة من معاونیه. ورقاقه سفته 
13 ااا في قلب الظلام للقيام بتلك الهمف 
ولکنْ جنو ٽي غلطة أخعطروا الا رال را كعادتهم , 
فاستقبل السلمون سفيتة جوستنياني بنار كثيفةٍ 
أغرقتبا» وآغرقت معها قَرَابَةَ مائةٍ وحمسين من خيرة 
البحارة الایطالین, وتوالتِ الصلاماث البحريّة بين 
السفن التركية والنصرانية القابعة في ميناء القرب 
الذهبِيّ» ثم راح العثمانيون يقومون با هجوم تلو 
اهجوم على الأسوار» لاستنزاف طافة المقاومين 


15 


واسْيَنْمَادٍ ذخائرهم» في السابع من آیان, ثم في الثاني 
عشر منه, وکانت خسائرُ الأتراك فادحة» ولكنّ 
سير الدافعین يدا يده وأصبحت اليا امسو 
تشعر بوطأة الحصار الشديد علهاء في تناقص الون 
والطعام ا رون الفاتخ نی السادس عقر من 
أيار إلى مُحاوَلةٍ جريئةٍ أخرى من محاولا ته للاستیلاء 
على المديئنة» عن طريق حفر أنفاق ‏ تحت الا رض» 
للتسلل مها إل داحل الا غير آن هك 
الدينة اکتشفوا انحاولت» وحشد الأمبراطورٌ میم م 
في المدينة من الهندسین لاحهاطها, وأشار بعضهم 
حفر سراديت مضادّت ومباعْتة الأتراك عند 
خروجهم من أنفاقهم إليهاء ففعلَ ذلك» وصبٌ 
الرومُ غلل التسللن الناز والنفط والواد الخارقة: 
وأخحفق . ذلك التدبيرٌء ولكنّ الخوف أصبح یشمل 
۱ ۱۵ 
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الام في الق اذ یل أن الا رن ستنشق من 
حتیم » ليخرجَ منها انودٌ الفاتحون ! 

ولک الاخفاق ل ين. السلطانّ الفاتح إلا عنادا 
واصراراً غل شقن لش والقاس الوسائل الكفيلة 
بقهر الدينة والاستیلاء علياء وق صباح اليو 
الحادي والعشرین من أيار فاجأ الفاتخ أعداءة 
احصورین باختراع ‏ حدید اد د آسوارهم 
قلا ت افا من الخشب ۽ تطاول بارتناعها 
علو الأسوار» وهي ذاثٌ ثلاث طبقات» کییّت 
كلها بالجلود السميكة الب بالماء» لكيلا توت النار 
فہاء وَحُشِد. في كلّ طبقةٍ من طبقاتها عددٌ من 
الجنود والقذائف والات القتال, وحم في أسفلها 
الترات وال ححاز والأخشات لردم النادق» 
وی في أعلاها سلالمٌ من البال, في أطرافها 


۱" 


الكلاليبٌ, لِتَلْقّى على الاسوار فتتعلق بها» ومر 
عليها الجند كالقنطرة» ودْهِلَ الدافعون وهم يرون 
هذه القلعة اتلس السیارت وذهشوا من صنمها 
في ليلة واحدة» وأقِيمَتِ القلعهٌ تجاه باب الدفع» 
ويد امن احم منهاء وأسرع الآأفبراطية ال 
مواجهة الوسيلة الشيطانية الجديدة بإلقاء مواد سريعة 
الالتهاب علهاء وقد بذل المدافعون جهوداً مضني 
حى کنیا فى ر النبار من سراق القلملاء مذ أن 
قت من دم بعض الآ برج القويّة في السور 
فأمضی الامبراطوز ليله جيك ها الدينة رحالا 
ونساء وأطفالاً على إصلاح البرج التهدّم. 

وني اليوم الثالث والعشرين من أيار تأكد 
الأمباطود من أنه یخوض سرك بائسة» إذ عادت 
عض السفن النصرائية امتنكرة» والتي خرجث من 


¥ 


ميناء القَرنِ الذهي وهي ترفم العلع التركيّء 
بح في بحر الرمرة عن أسطول الانقاذ المُنْتظ 
ثم رجعت إلى الأمبراطور لِتخبرة بآنها لم تعثر على أثر 
له» فاشتد اليأس» و المديئة الزن والألم» واعتزل 
بطريرك القسطنطينية منصبّةُ قانطاً» ود في اليوم 
التالي (4؟ أيار) اجتماح حافل في قصر الأمبراطور 
لتدائس الوقف العصيب» وقد مضی عل القصار 
۱ سب ساي 52 قوی المدافعين» ونضبت 
مواردهم» واضطر الأمبراطورٌ إلى تجرید الکنائس من 
ذخائرها الأخيرة» من الأهب والقفيق اسب رها 
۳ ۳ نقودً, تدفع ما أجورٌ الجند. وحضر 
الاجتماع الأمبراطورٌ ووكيلٌ البطریرك العتزل 
وكبارٌ رجال الجيش للتشاور, وکان امه والاعیاء 
ظاهرين على وخه الامبراطور» فافترح وکیل 


۱/۸ 


١ 


البطريرك أن يُعْادِرَ الامبراطورٌ المدينة» و ينجو 
بنفسه » لانقاذ حیاته, فألى الامبراطورٌ الشجاعٌ آن 
يُفارق عاصمتَةُ وشعبه, وأعلن أنه مُصر على البقاء 
شار که شعبه ٤‏ مصيره , 


وني اليومين التالين (۲۱-۲۵ أيار) حدثت 
بعض الظواهر الطبيعية, فأوَّلَهَا هل القسطتطينية 

تأو یل متشائما وکانت اعصابْهُم المهارة تزیدهم 
۳ ال ما غرفوا به من إممان بالخراقة * فقد كان 
مو کت من التظاهرین من الرحال والنساء يجوبون 


شوارعَ المدينةع وهم حملون تمثال العذراعع وم ۹ 


يستغيثون و یتضرعون, فسقط القثال من أيدي” 

حامليه ووقع على الأ رض» فرأى الا في الحادث 

نذيراً إهياً قرب سقوط المدينة» وانقض في اليوم 
التالي نيزك من السماء (نجم متساقظ منها) على ن 
۱۹ ۱ 
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السات قد خلت عهم وارسلت الهم آمارات, 
بغضب الله وقب حلول الكارثة بهم. 


وکان قد مضی على حصار الفاتح للقسطنطینیه 
ست تسا : وا معارك ل تنقطِعْ في البر والبحرء وفد 
مت أخيراً أجزاء من الأسوار والاً براج» وامتلاً 
الختدق بالأنقاض والحُعَتْ» بعد أن عجز احصورون 
عن رفعهاء وأَحْكمَ الأسطوك التركي حصاره 
اجر لاء خانشست غا امار وللت؛ 
وانتتى کل مَنْ فما إلى اليأس من وصول النجداتٍ 
والامدادات» وظهر للعیان أن السبیل قد مهد ار 
افاج با هجوم العام على جميع الات تنل 
الدینة احصورة لقاهرها العظيم» وتلقی الامبراطورية 
على يده نهايتها احتومه . 


۱1 


اهجوم الأخير العام 

وسقوط القسطنطينية 

أراد السلطان الفاتح أن یبذگ قبل المجوم العام 
على المدينة احصورة محاولة أخيرة ليجب العاصمة 
وأهلّها الدماز وأهوال الأشر والسبي, فأوفد إلى 
لأمبراطور رسولاً مت على تسل الدينة» حقناً 
للدمای وحرصاً على تجنیب سکانا آهوال الرّقِ 
والاذلال واستقبل قسطنطينٌ رسول السلطاب» 
وکانت تر بطه به صُحْبهٌ قدمة فعرض عليه باسم 
السلطان أن يجعله حاکماً على المورة» بعد تسليم 


10 ۱۱۱ 


۳ 


تر 


لت وة قبل العرض الشُلطانيّ» لا 
الدينة من الدمار» وأبان له أن مواصلة الدفاع عنها 
بت لا بُحدي, وأنّ سقوط العاصِمَةٍ أصبح 
وشیکاً, وتقهد له بأنْ منحه السَلطان حرية الرحيل 
ا 8 يقلو بو سكا اف يشمن الأب 
والسلامة لم يؤر اليقاء فها أماناً على نفسه 
وأولاده وأمواله! فجمع الامبراطورٌ ججلسَه 
الاستشاريّ» وعرض الامر عليه» فأصر الجميعٌ على 
واصلةٍ الدفاع, مها تكن النتائ» وأجاب 
الامبراطوژ على عذض السلطان باه أقسم أن يُدافمَ 
عن عاصیته ال آخر نفس في حیاته, فإنا أن 
فس بعرشها أو أن تداج حت أنقاض آسوارها! 


لى يكن ب بعد هذا من أن يسعية السلطات 


الفاتح للهجوم العام الأخيرء فجمع قادة حِشِه, 


۳۱ ۲ 


_ ۹ 07 0 لد * 32 ۰ 
4 ۱ 77 
: ما | 
1 


وأعلن لهم أن موعت المجوم العام من البر والبحر على 
القسطنطينية حَُدَّدَ بفجر اليوم التاسع والعشرين من 
أيار (۲۰ جمادى الا ول ۸۵۷ه) ووعدهم أن تکون 
الغنائم كلها من نصیب الجند الحاهدین» فهو بهم 
بعد سقوط المدينة لجمع الغنائم والاأسلاب ولا 
يحتفظ السلطان لنفیه الا بالدينة : ارضها ومبانها 
وأعلن الفاتح الحنده أن من تصعدٌ الأأصوار 2 الممَدَّمَه 
ميقي" بأعظم E el‏ فعمّت قراس صفوف 
الجند» ووعدوا ببذل کل التضحيات لتحقيق النصر 
القريت | 


صبح الجيش ۳ ۳ الأحد 20 أبار) 


للنفوس » وتقو يه E‏ والإرادقع وتطهيراً الضمائ 


۱۳ 59 
۱ ر 
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وطاف العلیاء والمشايحُ بالعسكر, یحضون الجنوة على 
أنْ يصدقوا الجهاد في سبيل الله و يُخلصوا النيَاتِ 
والعزائی لرفع راية الإسلام فوق العاصمة النصرانية 
التليدة» وني مساء ذلك اليوم» أوقد الحنود 
العثمانيون بعد الافطار النيرانَ والمشاعِلَ والقنادیل 
في معسكراتهم وسفنهم» ودقوا الطبوك ونفخوا في 
الأ بواقی» وضجوا بالمتافٍ «لا إله إلا الله عمد 
رسولٌ الله» وارتفع صَحْبٌ الجيش الاإسلاميّ إلى 
عنان الساءء وقد استحالت قبتها الحمراء لكثرة 
النیرات والأضواءي وانعكاسات أشعتها فوق مياه 
" الرمرة والبوسفون إلى مشهدٍ سخريي یفتن الألبات, 
و یر الروعة والاعجاب ! وأطلّ البیزنطیون من وراء 
الأسوار > وقد أدركوا أن النباية احتومة أضحت 
قريبة» وان السلمین مُسْتبشِرون فرحون بنصرهم 


١ 
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القریب » فطغی على جوعهم الوجوم والیأس 
وأسرعوا إلى کنائیهم یبتهلون و یتضرعون» وعلا 
بيهم النحيبٌ والبکاء. 


۰ 


وأمضى الساطانٌ الفاتخ يوقه التالي (۲۸ أيار) 
في إتمام استعداداته الأخيرة,» وكان یطوف على 
کاب الیم ویضلب تام کیرا في العتوبي الم 
والحمية ؛ وتفقد الفاتح مرسی آسطوله ف بشکطاش» 
يصحبة أميرٌ البحر حزة باشاء لیتأکد بنفسه من 
تهب الأسطول كله للمشاركة في المجوم العام 

فجر اليوم التاليء وأرسل إلى جنو بي غلطة تحذيرأ 
كيلا يساعدوا المدينة الحصوية , لأنه كان على علم 
با كانوا یفعلونه طوال مُدّةٍ الحصّار. ا 

وعاد الفاتخ إلى مَرگز قياديّهِ, ودعا کبار قادته» 
وزودهم بتعليماته وأوامره الأخيرة» وألق فہم 


۱ 1 ۳1 


+ 


رر 
۰۹ 


۷ 


ا لخطبة التالية : «إذا تج لنا فتخ القسطنطينية تحفق 
فینا حدیتٌ من أحادیث رسول اء ومعجزة من 
معحزاته» وسیکون من نصيبنا ما آشاد به هذا 
الحديفق من القجيد والتقدیری فأبلغوا ۳ 


۳۹ 
سس 


العساكِرّى فرداً فرداً, أن التَضْرٌ العظيمَ الذ 

سئحر زه غداً سیر با الاسلام قَدراً وشرقا: حب 
على كلّ جندي أن يجعلَ تعاليمَ شريعتنا الذگاء 
نشب عینیه, فلا يَصْدرٌ عن أحدٍ مهم ما يجان هذه 
التعاليم» وَلْيَتحِتبُوا الکنائس والعابة ولا مسوها 
بأذى» ويتعوا اس والضعفاء والعَجزة الذینلا 


يقاتلون, في أمان!» 


ما الامبراطورٌ البائسٌ, فكان يعقدٌ في اليوم 
نفسه ۳ ٤‏ قصره » حضره ساو الأشراف 
وال کانره ورفساء البعقات الاسنبیته وکان ملسا 
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حزیناً» طلب فيه الأاباطوة من الحضور أن یقتدوا 
ده » ٤‏ افتد اء ر دینهم ومدينتهم او رواجهم ‏ قدمعت 
اعيو »۽ وتعانق القادة» وقد نذروا أَنفْسَهُمِ للقداء ؛ 
وفي مساء ذلك اليوم ذهب الامبراطور إلى الكنيسة 
أياصوقيا لِيُصلَيَ آخر صلواته فہاء وازدحمّتٍ 
الكنيسة بالصلین الضارعین إلى الله آن یکشت عم 
البلا وكانت تلك آخخرٌ صلاة نصرانية في 
أياصوفيا . | 


وقبيل منتصف الليل غادر الامبراطورٌ قصرَ, 
ورکب حصاتةُ وراح يطوف على المدافعين وراء" 7# 
الأسوار, و يزْودُهم بكلمات التشجیع, وقد أعلموه 
أن الحركة في العسکراتِ العثمانية لم دا وان 
الوم دون مُعداتِ القتال» و يتأهبون للهجوم 
العام» منذ آول الليل» وکان الطر قد بدأ يتساقط” 


1۷ ا 


آنذاك رذاذاً عشيفاء وكات رحاء البنؤتطييت أن 
يزمر مدراراًء جع وابلّة الأ رض موحلة» فلا تغيت 
أقدامٌ الا تراك وارجل آفراسهم فوقهاء فیقلم الفاتخ 

عن آهرو بافجوم والزحف؛ ولکنق الطر ۸ يدم 
طو يلاء فقد توقف» واتقشّعت ادل" ولع النجم 
في السماء» وخاب رجاء احصورین في عون السیاء» 
ول يبق على بداية المعركةٍ الفاصلةِ غير ساعةٍ أو 
بت سات 

وني الساعات الا ول من صباح الثلاثاء (۲۰ 
جادی الأولى ۸۵۷ ه/ ۲۹ أيار ۱4۵۳م) بدأ قرع 
الطبولٍ في أرجاء المعسكرات التركية» وتبعه نفخ 
مُتوال في الأ بواق» وجلجلت أصوات المهاجمين 
بالتجليل والتكبير» من جاني البر والبحره وأخدّتٍ 
المدافع العثمانية قصب نيراتها بكثاقةِ على ا مدينة من 


۱۱۸ ۷ 


الجهات الثلاث» ووحّة الفاتح هجومة إلى قطاع 
وادي ليكوس بين بابي أورنة والقديس رومانوس» 
وكان الامبرطور يُرابظ وراعه» وبدأ جنود الروملي 
والتطوعین هجومَهُم على الأسوار من تلك الجهة, 
وألقوا مات السلام والحبال وأدواتٍ التسلق , وكان 
الفاتخ على صهوة جواده» يرقب المجوم» و یری 
صمود الدافعن وراء الأسوار ۱ وهم يصبون قذائفهُم 
من النار الينانية على التسلقین و يرمونهم بالصخور 
واححارة الضحمَت و یقلبون السلالم بِمَنْ كان 
علها» ویری في الوقتِ نفیبه استبسال جنوده 
الشجعان في معاودة التسلق مر بعد مرة» حتى نجح 
بعضهم في الصعود إلى الأسوار» وجرى تلاحم 
بالأجساد بين المدافعين ولمهاجمين» وقد هب 
جوستنيا ني مع حنوده المدرّعين, للقاء المتسلقين» ` 


۱۱۹ 


وقکنوا ما أبدوه من باس وقوّة مراس ‏ وجلاد من 
صدهم» وتنفّس الدافعون الصعداء» وقد بلغ منم 
الارهاق مَبْلَمَهُ ولكنّ السلطات ۸ يُمْهل الدافعین 
فأعطی الامر بانسحاب فرةة الروملل : وأمر فرق 
جنود الأناضول الوم وگانت آشواد الفجر 

تغمر الافق پاش عندما زحفوا عل الاسوار 
وألقر ا الاو واحبال وتسلقوا علهاء وأدرك 
الأفراطية ضعفَ الدفاع عند هذا القطاع واشتداد 
اضيا عليه. فأمر بش المزيد من المدافعين وآلاتِ 
الرمي أمامه. وقاوم جوستنياني وجنودٌةٌ المهاجين 
من جديدء اوه عنيفةً مُستميتة» ولكنّ ذلك لم يزد 
امین ال سامت وا وایدفاساه سي اسعتقر 
قوى المدافعين وأنمكوهم كل الاماك وعندما صدر 
ام سلطا اساب ب اضر فیط 

۱۲۰ 


۷ 


۹ 


جوستنياني وجنودة» وظنوا انهم نجحوا في رڏ 
الا تراك وتأهبوا للاستسلام للراحة عندما فوجئوا 
تی آن قذائف الدافع التركية الضخمة وقد رافقها 
هجوم ثالث قام به جنودٌ الْفرقة الانکشاریت وهم 
خيرٌ الجندٍ العثماني تدريباً ومَهّارة و بسالة وإقداماً, 
وقد قاد زحمَهُمُ السلطات الفاتخ بنفیه إلى حافة 
اندق الا مامي» وامر بتغطية هجومهم برشق 
کثیف من القدائثف المدقعية والنبال والسهام» 
بحيث م يعد أحدٌ من الدافعین يجرو على مد رأیه 
من قوق الاسوار. ونصب الانکشارتة السلالم 
وقفزوا علیها کالاسودٍ كما یصفهم شاهد عيان ,من 
النيلاء البنادقة ٤‏ يومياته عن معارك احصار 
واسمه نيكولو باربارو وهم يُكَبَّرونَ بأصوات 
مدو یم ألقت الرعبَ في نفوس أهل المدينة 


۱ ۱۳۱ 


احصورة» فراحت أجراسٌ كنائسها الحزينة تدقع 
داعيّةٌ السکاک إلى تقد العون للمدافعین عند 


الأسوار. 


وكان اهجوم البحري من جهتي میناء القرد 
الذهي وشاطىء بحر الرمرة قائماً على ساق وقدم. 


و و 


بدأته المِدفعِيّةَ العثمانية بقذائفهاء وتحت سحب 
الفار والدخان زحفت القراريك إلى اليابسة راش 
منها الهاجون بالات التسلق والحبال» والتحموا في 
صراع , عنیف , مع المدافعين الذين هبوا لصدهمء 
وقذي السلام بمن علها إلى البحر» ورمي القذائف 
والسهام على الأتراك» وهكذا ع اهجومْ الت رکی 
جهاتٍ الدينة الثلاث» في معركةٍ ضاريةٍ شهدت 
ارو صور الاستماتة والاستبسال من الطرفین» 
وبلغ فما القتال أقصى العف وقد عرف الطرفان 


11۷ 1 
۳ 


أنها الساعة الأخيرة الحاسمة لعركة الحصار 
الطويلة» ووثب جاعة من الانكشاريّة إلى أعلى 
السور في قطاع وادي ليكوس » وكانو نحوأ من ثلا ثين 
جندياً فدائياً» يقودُهُم جندي عملاق يُدعَى حسن 
طولوباتل » وفي أيديهم السیوف والتروس» ولم يُبالوا 
بالموتِ والقذائف والنبالی المُتهورَة التي صرعت 
راب تیم وقكّن الباقون من تسلق السور, 
وخاضوا مع مَنْ تصدّى لحم من المدافعين صِرَاعاً بالغ 
الألف» وأظهر الانكشاري الفدائی من ضروب 
ابسالة ما روته الاد البيزقطية باعجاب, 
والفضل ما شهدت به الأعداء» فقد آصیبت حسنٌ 
بقذيفةٍ ألقث به على الأرض» فتماسك ونهض على 
ركبتيه وظلّ يُقاتلُ في حاسةٍ وحمية ولمان, وتكاثر 
عليه الأعداء وهو يُناجزُهم بضر بات خاطفةٍ من 


7 ۱۳۳ 


/ 


سیف حتى أَنْحَتَئهُ الجراح» وخرقت النباكٌ والرماح 
جسدَةُ, فخر البطلٌ المسلم صريعاًء بعد أن آظهر 
للعيان أنَّ الطریق إلى اقتحام اة غدا شمهداً 
ون وصول المسلمين إلى أعلى السور لسَخق القاومة 
فوقَةُ أصبح ورا واندفعت لثر ذلك آمواج 
المهاجين تتسلَّقهُ السلالم » وَأصِيتَ جوستنياني بجرح ‏ 
عجز عن احتماله» فأزمع الانسحابت من 


الميدان لتضمیده وارتاع الأمبراطود وأصر على القائد 
الجنوي الشجاع ألا مُغادرَ العرکثف وهي في 
غثفوانهای ما في انسحابه من أثر سلبي يفت في عضد 
المدافعين و بط عزائمَهم : غير أن حوستنياني وقد 
بلغ به الاس مت 58 المقاومة والدفاع سلثا._ 
أصر على الانتقال إلى بعض السمنٍ الراسية في 
الميناء» ول یستحت لضراعه الامیراطور وتوسلا ته » 


۱۲ € 


5 


١ ۱ 


وتبعه عدد من القُوَادٍ والجنودٍ اللاتين الذين لم یرو 
فائدة " من الاستمرار في المعركة الیائست وكان 
انسحاث جوستتیانی ورا عسارة قاو 

لبیزنطیین » في الوقت الذي بلغ فيه هجومٌ السلمین 
ذروة العُئف: فبدأت حاسة المدافعين تما 
اھ س بابق الإنكشارية إلى الأوج عندما 
شهدوا السلطان الفاتح يُشا ركهم المرحلة الأخيرة من 
هجومهم مُشاركة فعليّة 
بحصائه الخندق» ليديرٌ العملياتٍ الأخيرة بنفيه» 
واندفع المهاجمون يَصْعَدُون السلالم » والامبراطود يقوذ 
ننفسه عند ياب المدفع فلول المقاومة» عندما انطلقت 
من الجهة الشمالية للسور صیحات عاليةٌ ع وصاح 
أهل المدينة مرتاعين: (لقد دخل الأتراك 
القسطنطينية ) والتفت الامبراطور المقهورٌ إلى ناحية 

١) 


قد عير الفاتح احا هد 


۰ ۵: 


مر بر 


5 


لشمای, فرأى الاعلاع العثمانية ثرفرف فوق 
لأ براج القريبة من باب أورنة» فاندفع على فرسِه 
نحو الشَّمالٍِء فإذا جو الدی آله تعدقق كالسيل» 
فترجل عن فرسه وانتضى سیف وراح خبط به 
الهاجن ذات امن وذات الشمال» حي كلت 
بدای وأصابه سيق حندی من الا تراك بضر به 


قاضية, فخر صريعاً, وصیْح في الناس : 


قد تل الامبراطور 

فازداد فزغ البیزنطیین» وانبارت المقاومة » وفرّت 
الجموعٌ تلتمسٌ لنفسها النجاة» واستطاع الا تراك آن 
ينفذوا إلى الديتة بجموع , زاخرة من باب السيرك 
الصغر» وباب کالاریا القريب من القصر 
الامبراطوري ع وباب المد ار سس ناحية الميناء» وفر 
البيزنطيون إلى رف الدينة على غير هُد» واختنق 


۱۳۹ 


کی مهم في الزحام» والسلمون يُطاردونهمء وفز 
عددٌ من السکان إلى ناحية الميناءء ولأ الال مهم 
إلى كنيسة أياصوفياء وأغلقوا أبوابَها في انتظار 
المُعْجرة التي كانوا یتناقلون من قبل أخبارّهاء بأنَ 
ملا كا ۳ السیاه ينول" غید سقط الد نيد 
الا تراك حاملاً سيفاً إهياً هزم به المسلمين! ولكنّ 
المعجزة السماويّة لم تقعْ وحاب آمل منتظربها » وتم 
سقوظ القسطنطينية» وأضحت مدينةً مفتوحة عد 
السيف» وامتلات السفنٌ النصرانية الراسية في 
الیناء بالفارين وما حملوا معهم من أنن الأمتعة 
وأخفها وزناً» وتفيض الصادر البيزنطيةٌ والغر بيةٌ في 
تصوير الأهوالٍ التي انزلا التركٌ بالمدينة عند 
افتتاحها, من فثل وخریب تسه وبي وأسرء غير 


أن لروح العصر وأسالیب الفتح فيه أثراً في کل ما ا 
7 


۱۳۷ 


۳۳ 


حدت ‏ وم تكن الأهوالٌ التي أنزها التصاری 
اللا ین بالق ا عندما افتتحوها عام ع ۱۲۰« 
أ عا عا الماصمة البيزنطية عل يد فاقيا 
الأتراكع بشهادة تلك المصادر نفسهاء وعندما دخل 
الفاتحٌ المدينة» بعد الشات العظيمة الى قدّمها 
لتحقیق الفتح» ۸ يدخلها دخول الفاحين الجبارين» 
بل حثا التراب على رأسی» خضوعاً لله وشکر 
وحداً» وأمرَ بتحویل عدد من کنائس الديتة 
الكبيرة» وين عيبا آیاصوفیا» إلى مساجة اسا 
تام فا الصلوات» ون الجمعة أوََّ حزيران ۱۵۳ 
علا صوت الؤذنين من قباب مَشحدٍ أيا صوفياء 
وأدى السلطان الفاتح فا ضلاة ا جمعهع بخشوع ‏ 
كبير» وقد عمِّتٍ الفرحة قلوبَ المسلمين» بتحقيق 
الخلم اللإسلامي الكبير على ید الفاتح احاهد 


۱۳۸ 


2 


السلطانٍ اللاي قر الدائلي» وف اليم الثالث 

من الفتح الجليل ء عَثْرَ الا تراك على قبر الصحابيّ 
ا لجليل افق آیوب الانصاری الذي اشتشهد نت 
أسوار القسطنطينية خلال حصار العرب الا ول كما 
قڌمنا (عام اأ و یلك القت سكا الفتح 
الاسلامی الطو يله للعاصِمَة البيزنطية» التي أصبحت 
عاصمهٌ إسلامِيّةَ کبری لدولةٍ عظيمة, حملت لواء 
الاسلام إلى قلب أوربة» ووصلت جیوشها إلى 
أبواب فييتاء فأبعدت بذلك حََظَرٌ الفرئجة عن المشرق 
العرني عة قرون » وحم من حلاتهم وأحقادهم 
الصليبية خلاها . 


خاتمة: نظرة نحليلة 

ید الفتخ العثماني للقسطنطينية نهایه للجهود 
الإسلاميّة التى بدأها معاوية بن أبي سفيانَ 
للاستيلاء على المدينة» وجعلها مُئطلقاً لحمل راية 
الاسلام إلى قلب القارة الأ وربية» وشعرت المالك 
النصرانیه في آوربة بالخطر الاسلامی یقترب منها 
بعد انهيار خظ الدفاع الأ ول الذي کانت العاصمه 
البيزنطية تما عبات وانطلق الباقيموث. ف بار 
الاحتاد الصليبية على الاسلام بؤخحون الكراهية 
والبغضاء ضدّ الا تراك والعالم الاسلامي کل 


8 


لقاومة الوثبة الاسلامية الجديدة وتخطييهاء ‏ إلى أن 
فَكُتتْ أوربة التصرانيةٌ بعد عدّةِ قرون_من القضاء 
على الدولة العثمانية» والامبراطوربة الكبيرة التي 
كانت تحكمها. 

إن طابحَ العُئنف والتخريب في الفتوحات 
العثمانية وقف حائلا دون انتشار الإسلام في البلاد 
للفتوحةء ودف شعوبها إلى القَسْكِ بديانتهاء 
وكراهية اعتناق دين الفاتحين الذين ۸ يلتزموا بعد 
توغلهم في ,الفتوحات بتلك المثل العلیا التي كان 
المسلمون الا وائل من العرب یسعون إلهاء وهم 
يحملون رسالة الحق” والعدالة والحرية إلى الشعوب 
المسحوقة والمقهورة نحت ظلم حاكميهاء» ولذلك 
كانت تلك الشعوبُ تستقبل الفاتحين السلممن» 
وتنذهم محرّرين ها ولا تلتث أن تنضوی نحت 

۱ ۱۳۱ 


4 


سر 


/ 


لواء_عقيدتهم ؛ وعندما أقبل محمد الفاتحُ على حصار 
القسطنطيتية كان كثيرٌ من أهلها يُؤثرون عمامه 
المُشلم على قبعة الندوب الكاثوليكي , ويجدون في 
محمٍ الفاتح الشلم حامياً لکنیستنم الا رو ذکسیة 
وقد سار ات على سياسة التسامح نحو الأديانٍ 
الا رق وعم بعدله رعایا دول جا وسده 
الاس اة انحت بقع تراه قات 
الأمبراطورة العنمانية عل دعانهاء دت 
الايا اسا اسلامية کبزی. تحتل القام 
الأول في الحياة السياسية والفكرية في العام 
الاسلامی. ‏ ۱ 

ولكنَّ امکم العنمانی ‏ لتلك الامبراطورية 
الضخمة عجز عن توفير العناصر الانشائية الحضارية 
للأمم اش اع قت لاله وف کا 


۳۲ 


بنظام يعودٌ في أصوله إلى التقاليد التركية الا ولية 
وما ديل علب من تعديلات روإضافات مُفتبسةٍ عن 
نظام الخلافة العباسية الاسلامية والنظام الفارسي 
والنظام البیزنطی ونم( بات أوريا ۶۶ ٤‏ 
طریق التقدم العلمي والاقتصادي والسياني» ظل 
الحكمٌ العنمانی جامداً برفض التطور والتجديدء في 
جميع الیادین: في الیدان العلمی توقف باب 
البحثِ والاجتهادٍ والابداع وتلك ظاهرة . انمخطاط _ 
شاملة للدول الإسلامية كلها حينذاك ‏ بینا أخذث 
أوربا تحت الخطا في الإكتشافات العلمَية الباهرة, 
والاكتشافات الجغرافية الکبری. ونی الیدان 
لاقتصادي ظلّ اهتمامٌ الامبراطورية العثمانية لا 
بتجاوز أفق الفلاحة والضرائب» في الوقت الذي 
كانتٍ الدوك الأوربية فيه تتحوّلُ من النظام 


/ ١ 


الاقطاعىّ إلى الرأسمالية التحارية». وإلى الثورة 
الصناعة . 


سس 


وق الیدانٍ السیاسی" ۱ تاخز الدولة العشمانية 


يديد ینا كانت الدول الا ور بية نشق ) طريقَهَا نحو 
12 2 اشجة تناو 75 تقدم الدول 


النصرانية وجود الدولة, العثمانية» بعد قرن واحدٍ من 
سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين» ابتداء من 
منتصف القرنٍ السابع عشر الميلادي» وراحتٍ 
الدولة العثمانية تنحدرٌ في طريق التدهور في القرن 
الثامق عش وقد استشری امود والفساه ٤‏ 
کیانها, وراحت الثورات الداخلية تئهك قواها , 
وتعری القوميات الشخلقة بالعمل, الانفصال 
عنهاء وتعضب الا تراك لقوميتهم ایض وانتبی 
١‏ ا الغثماني عل أيدي الغالن ي التعصب 
7 ۱۳ 


لقوميتهم التركية الطورانية إلى هدر مُثْل الحق والعدالة 
والمساواة, و بقِيّة القِيّم التي لا و 3« عادلٌ الا 
بها» و بذلك حُقَ للرجال الأقوياء أن يقتسموا تركة 
(الرجل الریض)-- وهذا شار الدولة العقمائية ف 
- شیخوختها العاجزة ‏ ولولا اختلافهم وتنازعهم على 
اقتسام الارت ۸ يُتح للدولة العثمانية أن تعيش 
عليلة إلى أؤائل القرن العشریه ! 
غير أن هذه الصورة المظلمَةَ السوداء للدولة 
العثمانية في ابان ,تدهورها وشیخوختها وفسادهاء لا 
ينبغي نا أن قبست عرد عبن القارىء العربيّ اليو 
عم الور الذي تمض به الأتراكٌ (المماليك 
والسلاجقة والعثمانيونٌ على التوالي ) في حاية الشرق 
العربيٌ. من الغارات البيزنطية "التلاسقةء وأطماع 
الصلیبیین وأهدافٍ حلایَهمْ التدميريّة احاقدق حين ۲ 
۱۳۹ ۱ و 


7 | 


۱ ۳ ۱ 9 ۰ / 
۳۳ ا ۱ 9 4 


لم يكن العرب قادرين على صدّها ومقاومتها والصمود 
5 وجهها. وعلى هذا يكون فتخ القسطنطينية 
وتحو یلها إلى عاصمةٍ إسلامية أروع ما قَدَّمَهُ اجاهدون 
العثمانيوك للعرب والا سلام » عند موصهم بدلك 
۹ 

والیوم . . 
عندما نزور مدينة استانبول في تركية الحديثة 
يروعنا أن أجل مُدْنِ العالم تقد التي يَعْدَها 
نابليون أصلح مدينةٍ لتکون عاصمه مه للعالم كله تشد 
عاصمة كبيرة ولا صغیرة! ولكتها مع ذلك تظل 
بها ارشيقة البايء وساجدها ابخامعة الك 
وماثرها الاسلامية الفنية» شاهداً على عظمة ماض , 
حي لا موت, وذكرى خالدة لحد فاتج مُحاهدٍ عظیم 

حفق للإسلام واحدا من أخلامه الكبيرة , 


کر 
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